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صدرت الطبعة الاولی لهذا الكتاب مبتورة عام 1985 من طرف وزارة 
الثقافة والسياحة. التي حذفت منه القسم الثالث والآخیر الذي يخص تراجم عدد 
من علماء وهران الذين أنجبتهم أو جاژوا إليها واستقروا بها؛ وعلى رأسهم: الشيخ 
الولي الورغ محمد بن عمر الهراري المغراوي؛ وتلميذه النجيب الشیخ إبراهيم 
اللنتي التازي. كما حذفت الخرائط الموضحة لمنطفتها: وبعض معالمها الأثرية: 

والتاريخية. 
وقد نفذ هذا الكتاب بسرعة ولم يوزع إلا على بعض دور BUI‏ التابعة 
لوزارة الثقافة. ولم يتخ للمثقفين؛ خاصة بوهران أن يطلعوا عليه وعلى تاريخ هذه 
المدينة Olay‏ التي تعتبر العاصمة الثانية للجزائر. lay‏ أنه يتم هذا العام 2002 
الإحتفال بذکری بداية المائة الحادية عشرة لتأسيس المدينة؛ ولو أنه رأي خاطئ؛ 
فإننا كاتبنا والي الولاية واقترحنا عليه أن تتولی الولاية في إطار هذه الإحتفالاث 
الإشراف على إعادة طبعه من جديد؛ فأخال رسالتنا على شيخ البلدية؛ وجاءنا منه 
استدغاء: وعندما let bas‏ به تعرضنا لمضايقات مؤلمة من طرف منظم 
الإستقبال: Lalli‏ اللقاء: واتصلنا بالسيد ابن فریحة بن حمادي مدير دار الغرب 
للطباعة والنشرء وعرضنا عليه الفكرة فرحب» وأشرف على طبع الكتاب من جدید؛ 
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فحورنا عنوانه هگذا: "مدينة وهران عبر التاریخ" وأضفنا إليه ما حذفته وزارة pul‏ 
وهر القسم الثالث الذي يحوي تاربخ علماء المدینة؛ والخرائط دالصور؛ giy‏ 
جاء مکتملا وجامعا لتاریخ هذه المدينة العریق؛ وشاملا لمراحلها المختلفة. 


فإلى مدير دار الغرب كل الشگر والتقدیر والسلام. 
الاستاذ الدکتور یحیی بوعزیز 
وهر ال = حي جمال الذين 


الإثنين 28 ربيع الثاني 1423م 08 جويلية 2002م 


Aru‏ الطبعة الال 
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ما تزال عملية التاریخ للمدن الجزاثریة بطيئة ومتأخرة جدا رغم أهميتها 
وهي إحدى القضايا التاريخية المطروحة على الباحثين الجزائريين في إطار إعادة 
صياغة تاریخ الجزائر الوطني. ذلك أن هذه المدن تعرضت لعمليات الطمس: 
والمسخ؛ والتشويه؛ بكيفية فظيعة جدا. 

لمعالمها الحضاریة: العمرائیة والفنية والتاريخية؛ والثقافية والدينية؛ وخخاصة 
العربية الإسلامية منها. 

وذلك من طرف الأسبان والفرنسيين الذين بذلوا كل جهودهم oly‏ أن 
هذه البلاد كانت أوروبية قبل أن تکون عربية إسلامية. وعملوا واجتهدوا: 

أولا: أن يثبتوا أن كل مدن وقرى الجزائر الكبيرة من تأسيس الرومان: 
والبيزنطيين وكأن هذه البلاد قبل الاحتلال الروماني؛ كانت خالية من السكان 
والعمران» وليس بها أي أثر للحضارة وهي نظرة استعمارية بحتة لا تحتاج إلى أي 
دليل لدحضها. 

ثانيا: أن Low‏ ویکشفوا الغطاء عن كل الآثار العمرانية التي ترجع إلى 
عهود الرومان والبيزنطيين ويدرسوهاء لإثبات مزاعمهم وهو ما فعلوه في بطيوه؛ 
وشرشال ils‏ وجملیه. وتديس ولا مبيس؛ وتيمقاد وتبسة وقالمة Ales‏ 
وغيرهاء وغاب عن أنظارهم بأن هذه الآثار شيدت بسواعد أجدادناء ومهاراتهم 
وبإمكانيات بلادهم الإقتصادية. 

WE‏ أن يهدمواء ويطمسواء ويخربواء كل أثر للحضارة العربية الإسلامية 
كالمساجد والمدارس والزواياء والقصور والمکتبات: والكتاتيب القرآنية وغيرهاء 
ليفقدوها طابعها الإسلامي الشرقي؛ ويقنعوا الأجيال بمزاعمهم وأقاويلهم. 
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وهذا ما فعلوه بمدن: تلمسان؛ وندرومة؛ ووهران؛ ومستغانم؛ وتنس, 
والجزائر؛ وبجاية؛ وقسنطینة وعنابة وغيرهاء من المدن التاريخية الكبرى والهامة. 

ورغم أن عددا لا باس به من الکتاب والباحثين الأوروبيين؛ قاموا بدراسان 
وأبحاث عن تاريخ بعض المدن الجزائرية ذات الماضي الحضاري المشرق, إلا أن 
دراساتهم هذه لم تكن كاملة؛ ويشوبها النقص؛ وتعوزها الدقة؛ والشمولية والتكامل. 
لأنها ركزت بصفة خاصةء إما على الفترة الرومانية القديمة؛ أو الفترة الأسبانة 
والفرنسية الحديثة؛ وإما على بعض المظاهر الأثرية العمرانية لبعض العهرر 
الاسلامية الخاصة. 

5 فجورج وويليام مارسي: (Georges et William Marçais)‏ مثلا؛ إعتما 
بدراسة آثار مدينة تلمسان الإسلامية» خاصة في عهود المرابطین والموحدين 
والزیانیین؛ وجاءت دراستهما في هذا المیدان جميلة جدا؛ وهامة؛ ولکنهما لم یعمقا 
في تاریخ المدينة عبر مراحلها التاريخية المختلفة. 

- وأرنيست ميرسي: (Ernest Mercier)‏ أرح لمديئة قسنطينة عبر العصوره 
ولكنه ركز على العهد الروماني؛ والعهد الفرنسي بعد ذلك. ولم يعط للعھود 
الأخرى حقھا. 

- ول. باستيد (L. Bastide)‏ أر 2 لمدينة بلعياس y:‏ كاد ol‏ يعتيرها مدینة 
فرنسية في نشأتها وتطورها. لولا أن أغلبية سکانها من الفلاحين الجزائرین: 
وطابعها عربي صرف. 

- وروني ليسبيس (René Lespesse)‏ إهتم بدراسة تاریخ وهران في عهد 
السيطرة ال ستعمارية الفرنسية؛ ولکنه مر مرور الکرام على العهود الإسلامية: وما 
قبلها وعلی العهد الاسبانی الاوروبی كذلك. 

-3 المقدم ديديي: «Didier M;‏ أغر ق أحداث وتارر يخ مدينة وهران 
الإسلامية في التاريخ العام لكل بلدان الشمال الإفريقي والأندلس. واتبع أسلوب 
السرد حسن السنوات وجمع المعلومات من هنا وھناكء وحشدها بكيفية عديمة 
التنظيم؛ والترتيب والتصنيف» وركز بصفة خاصة على العهدين: الأسباني 
والفرنسي. 

- وا. دوریان: Derien)‏ .1) رکز على العهد الفرنسي dele ii‏ 
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- ووروني باسي: (René Basset)‏ رکز على por‏ ووضع بیلیوغرافیا عن 
المصادر العربية التي تتحدث عن مدينة وهران فى العهود الاسلامية طبعا. وذلك 
جمیل لا محالة. | 


- وجان كازناف: ‘(ean Cazenave)‏ وضع دراسة موجزة عن تاريخ مدينة 
وهران في مختلف عصورها. 

ولکن آهم عمل قام به هو جمعه لکل المصادر والوثائق التي تتحدث عنهاه 
من غابر العصور حتی عهده. 


المطبوعة منها والمحفوظة فى الارشیفات؛ ودور المحفو ظات المختلفة 
خاصة في فرنساء وأسبانیا؛ ووضع بیبلیوغرافية مهمة جدا عن مصادرهاء نشرها في 
ote‏ خاص من مجلة جمعية الجغرافية والاثار لمدینة وهران. 


ہے 
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وقد عانت مدینة وهران أكثر من كل المدن الجزائرية الأخرى من je‏ 
الهدم والطمس ig sally‏ لکل مرافقها ومعالمها الحضارية: اعمرائیق As‏ 
والدبنية؛ والثقافية: والاقتصادية. من طرف الأسبان أولا وأساساء ثم الفرنسيين ہر 
ذلك. 

فخلال السيطرة الأسبانية التي culo‏ حوالي ثلائة قرون؛ قام الأسبان تدم 
مساجدهاء ومدارسها: وأخلو ها من سكانها الأصليين. وحولوها إلى مركز ومحتزر 
لقواتهم العسكرية الاستعمارية؛ للمساجين والمنفيين الاسبان أصحاب السوابق 
الاجرامیة في أسبائية. ری بها لجا Es‏ والحصون لدعم ہیی 
الااستعماري والاستيطاني بها. 

وعندما حررها الجزائریون عام ۰1792 حاولوا أن یعیدوا لها آمجادین 
ووجھھا العربي المسلم. 

وبذلوا جهودا كبيرة لتعميرهاء واصلاح ما تخرب منها. 

وأنجزوا أشياء هامة في ظرف وجیز جدا لم يتعد ثمانية وٹلائین عاما. 

ثم عاد إليها الاستعمار الفرنسي الاوروبي مرة آخری» وعاد إلى عملية 
الطمس؛ والتهديم والتخريب لما شيده الأجداد فيهاء من المعالم الحضارية 
والإسلامية؛ ودامت العملية فرنا واحدا وواحد وثلاثين عاما كاملة. فتضاعزت 
عمليات التخريب فيهاء وعاشت کارثة حضارية نادرة الوجود ما عدا ما يقوم به 
اليهود الصهاينة الیوم في مدن القدس؛ وفلسطين العربیة. وما قام به الانجلین 
والأسباني في القارة الأمریکیة؛ والقارة الا 


ترالية؛ وبعض البلدان الائریقیة: وجزر 
وأرخبیلات المحيط الھادی. 


ومن المشاکل التي تعترض الباحث في تاریخ مدینه وهران» وتحتاج إلى 
تعمق في بحثها ودراستها؛ وما ترال نقطا غامضة: ولربما فجوات وثغرات: 

اولا: التاریخ الحقيقي لتأسیسها. فأغلب الم رخین المسلمین اعتبروا عام 
2290 (902م) هو تار يخ تأصيسها. 


وتبعهم في ذلك الكتاب والباحثون الأوروبیون ما عدا البعض منهم. ونحن 
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نعتبر هذا خطاء وغیر صحيح وغير دفيق. aly oY‏ المديئة قديمة جداء وقریة إيفري 
البربرية تعود إلى العهود البربرية القديمة قبل ظهور الإسلام بكثير. 

وهذا التاريخ الذي اعتمدوه یمٹل في Luly‏ المرحلة الثائیة من عمر هذه 
المديئة وتطورها بعد أن هاجر إليها عدد من المسلمین الألدلےن: واستغلوا عیناء 
المرسى الكبير في توسيع تجارتهم البحرية. 

فاستقر بهذه المديئة عدد لا بأس به من هؤلاء المهاجرين؛ وانضم إليهم 
بمرور الزمن عدد من سكان المناطق المجاورة لھا. فتوسع عمرانها وارتفعت كثافة 
سكانهاء واکتسبت بفضل موقعها؛ أهمية استراتيجية بحرية واقتصادية. Gy‏ 
وعكرية. إن تاريخ تأسیس هله المديئة ما يرال بحاجة إلى بحث ودراسة 
واستقراء لكل مصادر التاريخ المكتوية. وغير المكتوبة. عن أجل الوصول إلى Shy‏ 
صحيح ومعقول؛ ومقبول. 

ثانيا: اسمها الذي تحمله؛ من این أخذته: هل من اسم قبيلة: أو مكان أو 
حبوال أو غيرة: هناك أقوال كثيرة أغلبهاء في رایناء من صنع الخيال. ولا یستند إلى 
أدلة تاريخية ثابتة؛ ولا إلى آراء منطقية معقولة ومقيولة. 

وتحتاج إلى بخث ودراسة؛ واستقراء للمصادر كذلك: سواء منها العربية أو 
الفیئیقیة؛ والرومانية والبيزنطية. وبصورة خاصة تلك التي تتحدث وتؤرخ للفترة 
البربرية قبل الإسلام. وتتحدث عن القبائل؛ والقرى العمرانية؛ وما يتصل بها من 
أحداث ومشاکل۔ ومع آننا ترجح أن يكون اسمها مأخزذا من اسم بعض القبائل 
ولكن ذلك مجرد افتراض وتخمین طالما لم يدعم بأدلة تاريخية ابتة تعوزنا حالیا: 
كنا أعوزت غیرنا: 

WE‏ بعض مراحلها التاريخة في العصرين: الوسيط؛ والحدیت: ما تزال 
غامضة خاصة العهد الأسبائي وجوانب من العهد التركي العشماني بعد ذلك. 
والسبب في ذلك عزلتها عن المجتمع العربي الاسلامي طوال حوالي ثلاثة قرون 
إبان السيطرة الأسبائیقہ وقصر المدة التي بقيت فيها تحت السيطرة الإسلامية 
الجزائرية بعد ذلك» وغودة الاحتلال الأوروبي إليها بسرعة عام 1831م. ومن 
المؤكد أن هذه المراحل غنية بالمصادر والوثائق. ويمكن بعد دراستها أن يخرج 
الباحئون بدراسات قيمة عن تاريخ غذه المديئة وأحدائها الياسية.. والعسكرية؛ 
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والإقتصادية وغيرها. وتزخر الأرشيفات الأسبانیة والفرنسية» بكثير من الوثائز, 
والمخطوطات والخرائط عنهاء وعن أنشطتها البحرية. وکمثل على ذلك أرشن 
غرفة تجارة مر iLL‏ وأرشيف سیمانگاس (Simancas)‏ بأسيانيا. ولكن ذلك بسلا 
وفتا ونفسا طويلين. 
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ورم کل ما أضاب مدينة وهران من الطمس الحضاري لأمجادها. فما 
زالت تحتفظ بائار: عمرائة هامة لا بد من التنبیه إلى ما تتعرض لها We‏ من 
الإهمالء والتلف: والتخریب؛ الذي يهددها ہالاندثار تماما إذا ما استمر الوضع 
كذلك: 

أولا: فالقصر الأحمر أو برج الأمحال الذي أسس في النصف الأول من 
القرن الرابع عشر الميلادي؛ وتعود نواته فى بعض الروایات؛ إلى age‏ الفینیقیین. 
ويتعرض ELI UL‏ اتلاف وتخريب فظیعین؛ رغم كونه كان تحفة فنية معمارية 
هامة. حافظ عليه حتى المستعمرون الأسبان والفرنسیوٹ: ولم يدخلوا عليه إلا 
تعدیلات طفيفة. فقد كسرت أبرابه» ونواقله واقتلعت زخارفہ والبلاط الجميل 
الذي كان يزين أسقفه ويعض جدرانه؛ وتهشم الكثير من أسقف بيوته وحجراته, 
وتحولت ساحاته الجميلة إلى أماكن للقاذورات؛ وبقايا الثفايات؛ يعيث المخربون 
والمجرمون فيها فسادا. ولیس من الغريب أن يسقط هذا البرج تماما إذا ما استمر 
الوضع Lals lifa‏ القسم التركي منة. 

وتقوم وزارة السياحة حاليا بانشاء فندق سياحي في ساحته الکبیرة+ سوف 
يكون أحد الأسباب في القضاء على قيمته التاريخية والحضارية, 

إن قصرا وبرجا كهذا عاصر أهم أحداث هذه المديئة ومرت عليه رجالات 
وشخصيات فرضت نفسها على التاريخ؛ وطال الزمن حوالي سبعة قرون؛ جدیر OÙ‏ 
يحول إلى مركب ثقافي کبیر ينعش الحياة الفكرية للمدينة؛ ويبعث تاريخ أمجادهاء 
ومن الإجرام تركه هكذا GAY‏ العابثين؛ والمخربین؛ وعوامل الزمن المخربة. 
والمهدمة كذلك. ومثل هذا يقال عن برج الجبل؛ وبرج حسن: وبرج لامون؛ 
وغيرهاء التي تخلى عنها الجیش الوطني الشعبي. 

ثانيا: حي القصبة؛ وبرجها القدیم؛ أقدم أحياء مدينة وغران على الاطلاق 
بعد فرية إيفري بتعرض هو SV‏ لعملية تدھور وتخریب؛ وتهديم خطيرة؛ 
وستمرة» وهو OVI‏ من أقذر elet‏ المدينة بعد أن كان من أرقاها وأعظمها 
وأجملها. ولیس من الغريب إذا إستمر الوضع هكذا عدة سنوات أخرى أن يزول 


12 متا زھرآن عبر pat‏ 


اک چک 66ک مس''الا_6ٛا٠۷9ص۳--‏ ک٠‏ مس ےچ اس 
هذا الحي ويندثر خاصة وأن المصالح البلدية تباشر بنفسها عملية تهديم أجزاء من 
بدعوى التجديد العمراني. فالماه القذرة تجري من آزقته؛ وأكوا م المزابل والتفایای 
كر على امن AA‏ واكان FUE OT‏ ا ل بب لور 
السكن الحادة. حتى فى الزنزانات الضیقة» وغير المشمسة تماما. ومعظم أجراء 
pail‏ مخربة ومهدمة؛ والناس يعبثون فیه» ويقومون بإحداث تغیبرات إستلزمتها 
ظروفهم Bell‏ من أجل التقليل من بؤسهم وشقائهم. ولا یدرون ولا يشعرون 
بأنهم يدمرون جزءا هاما من التاريخ لهذه المدینة وأمجادهاء وحضارتها. 


4 





إننا نعتقد أنه إذا كانت في الماضي أرلويات حالت دون رعاية هذه الآثار 
والماثر الحضارية والعمرائیة لهذه المديئة. فقد حان الوقت الآن للاهتمام بھا؛ 
ورعايتها؛ وترمیمها؛ وصيانتهاه وتحویلها إلى مرافق حضارية كما كانت في الماضي 
أو أحسن من ذلك. ویمکن أن نقترح ما يلي لحل ذلك وعلاجه: 

أولا: ترمیم القصر الأحمر: (برج الامحال)» وتحویله JS‏ مبائيه وساحاته 
إلى مركب ثقافي کبیر» يشمل متحفا ومكتبة كبيرة: وقاعة للعرض؛ وأخرى 
للمحاضرات والندوات؛ والساقشات» وحديقة کبیرۃ: Lally‏ لبعض أنواع التسلية 
الثقافية؛ وإذا أمكن دارا لحفظ الوثائق. والعدول عن مشروع الفندق السياحي الذي 
لا يشرف هذا المرفق؛ لان کسبه السياحي سيكون بالأساليب» والوسائل الرخيصة 
البعيدة کل البعد عن Lu lel‏ 

ورغم أن تحويل هذا القصر إلى مرفق ثقافي: سيتطلب وقنا طويلا وأمرالا 
فسخمة إلا أن ذلك لا يهم لأنه سیشرف هذه المدینة والمسؤولين الذين سيشرقون 
على ذلك الإنجاز. 

ثانيا: ترميم حي القصبةء وقلعتہ: وتنظيفهماء وإزالة كل الأكواخ؛ وأكرام 
المزابل: والقاذورات: والمياة العفنةء والإعتناء بجمالها؛ وترکیز بعض الصناعات 
التقليدية به؛ وتنظيم طرقاته وأزقاته؛ حتى يستعيد وجهه الجميل: ويتحول إلى حي 
تاريخي؛ وتقليدي يقبل السياح غلى زیارته: والتمتع ہما يجدونه فيه من مناظر 
طبيعية وعمرالیة جميلة» ومن آدوات وأمتعة تقليذية لطيفة وظريفة كذلك. والکف 
عن تهديم مبائیه العمرانية بتلك الكيفية العشوائية غير المدروسة. والتی إن استمرت 
سوف يختفي هذا الحي تماما. وسیکون ذلك كارثة على هذه المدینة وتاريخها 
اميجادها الحضار ray‏ 

ثالئا: الاهتمام بترهيم بقایا السور الذي كان يحيط بمديئة وهران؛ والابواب 
الباقية مثل باب المرسی» شمال غرب القصبة. وباب كاناستيل شمال شرق القصبة؛ 
وياب الجيارة على الضفة الشرقية لوادي الرجی (اوراس العین) بجوار برج 
الصبايحية (القديس أندري)؛ وباب السوق جنوب قصر الأمحال أو البرج الاحمر. 
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ت ار ركم 
وال uly place‏ الأبراج والحصرون الأخرى: والتعریف بھا wii ou‏ ترشل 
الناس إليهاء وتساعد السياح على زيارتها گجزء المرافق الحضارية لهذه المدينة. 


رابعا: الاهتمام بالمساجد التاريخية القديمة؛ وترميمهاء وحمايتها وتوسيعها 
والعناية بها أكثر باعسارها تراثا ثقافیا Lol‏ واعادة الاعتبار إلبهاء وتشجیم التعلیم 
والثقافة الاسلامية بها خاصة تعلیم القرآن» ودروس الوعظ والإرشاد المسائية. 
لتشاركء كما كانت في السابق» في رفع الوعي الديني والاجتماعي والقضاء على 
الأمية. 


خامسا: إقامة متحف بحري كير في قلعة برج المرسى الكبيرء للبحرية 
الإسلامية الجزائریة؛ تجمع فيه وتحشد المعلومات UNI,‏ والتحف» البحرية 
کالأسلحة: والمراكب» والخرائطء والحبال؛ والصواری؛ ومختلف الأدوات 
us el‏ ووضع آرشیف لر جال البحرية الجزائرية في مختلف Jee‏ التاریخ: 
وتكليف بعض الباحثین بالقيام بدراسات أكاديمية عن دور هذه البحرية ورجالها فی 
تاریخ هیلع البلاد؛ رفي أحداث poll‏ المت سط كله وهو موضوع جید وممتع 
للحت والدراسة والتسجپل. 


سادسا: طبع دليل خاص للتعريف JR‏ هذه المآثر التاريخية لمدینة وهران 
والمرسى الکبیر؛ ليكون دليلا للزوار والسیاح؛ ومرشدا لكل الناس. ویستحسن أن 
يطبع هذا الدليل GUL‏ العربية» واللغات الحية الأخرى کالفرنسية والإنجليزية 
والأسبائية والألمائية؛ والصينية. 
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وهده الدراسة التي نقدمها الیوم للقراء عن مدینة وهران عبر التاریخ؛ هي 
عبارة عن محاولة متواضعة لکشف الغطاء عن بعض الجوانب المجهولة والغامضة 
من تاريخ هذه المديئة وتسليط الضوء على بعض معالمها الحضارية الباقیة» وتنبيه 
المسؤولين وإثارة اهتمامهم؛ ليقبلوا على صيانتها وترميمهاء وانقاذهاء وحمايتها من 
الضياع والتردي الذي تواجهه وتعاني منه. 

وقد قسمناها إلى ثلاثة اقسام: 

- القسم الأول: عن تاريخها منذ نشأتها إلى حملة الاحتلال الفرنسي عام 
1830. 

- القسم الثاني: عن آثارها العمرانية. القصور: والابراج» والحصون؛ 
والأسوار؛ والأبواب؛ والمساجد: والرباطات: والأنفاق الأرضية والمقابر. 


- القسم الثالث: عن بعض شخصیاتھا العلمية التي أنجبتها أو وفدت إليها 
وعاشت بها. وارتبطت بتاريخها وحضارتها. 

وقد توقفنا في الدراسة عند حملة الاحتلال الفرنسية عام 0ء oY‏ العهد 
الفرنسي يتطلب وحده دراسة خاصة مستقلة نظرا إلى التطورات الكبيرة التي عرفتها 
هذه المدينة خلالها فی مختلف المجالات. وزودنا هذه الدراسة بأربعة خرائط: 

واحد عن مدینة وهران عام 1831. 

والثانية عنها وعن المرسى الكبير عام 1757. 

والثالثة عن المنطقة الوهرانية الواسعة التي شهدت أحداث الصراع 
والاحتلال الأسباني مثل مستغانم» وأرزيوه ومزغران؛ ووهران» ومسرقين؛ والمرسى 
الكبير؛ والأندلس. 

والرابعة عن GUY‏ الأرضية التي كانت تربط بين القلع والحصون 
والأبراج المحيطة بالمدينة خلال السيطرة الأسبائية عليها. 

كما زودناها بعدد من الصور لجوانب ومناطق متفرقة لابراج: المرسى 
الكبير ٠‏ والبرج الأحمر t‏ وبرج الجبل؛ وبرج لامون؛ وبرج حسن بن زهوة. والقصبة 
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عددها 26 ولا يفوتنا فى الأخير أن نشكر كل الذين نوا لنا المساعدة لانجازها 
خاصة: السيد أحمد نقاز مدير مكتبة جمعية الجغرافية والاثار لمدینة وهران؛ والسيد 
Le‏ المجید pal‏ مدير القسم الفني والثقافي بالإذاعة الجهوية لمديئة وهران. وكاتيه 
السيد قاسمى الهاشمى الضارب على الآلة الكاتبة. والسيد بن صافا رمضان الذي 
زودنا تیا الصور الم فقة بهذا الكاتب وهو مصور بجريدة الجمهورية. فباسم اللہ 
des‏ بركته؛ نقدم هذه الدراسة المتواضعة آملين أن تجد صداها لدى کل من 
يقرؤهاء وتحفزهم إلى القيام بدراسات أخرى أكثر عمقا وشمولا. 


والله الموفق 
SAN‏ الدكتور یی بوعزيز 


وهران - 1985م 


ON sl 


وم ات عبر التاريخ 


= 


dy À 


ولانة وهران 

الموقع: 

تقع ولاية وهراك في غرب البلاد الجزائرية؛ وتتحصر بين خطي طول 
(صفر أو خط الزوال» و2 إلى غربه؛ وخطي عرض 35 و36 شمال خط الاستواء). 

وكانت في مطلع العصر الحديث كبيرة المساحة؛ وتحمل: بايليك الغرب 
طوال عهد الحكم التركي العثماني للجزائر؛ وتمتد من شرق مديئة الشلف (الأصنام 
سابقا) شرفاء إلى الحدود المغربية غرباء وإلى أقاصي الصحراء جتوباء وفي العهد 
الفرنسي إلى حدود ولاية الساورة. 

وبعد اعادة التقسيم الإداري عام 1958 خلال الثورة المسلحة: وعام 
5 بعد اعادة الاستقلال الوطنی: تقلصت مساحتها كثيراء وفصلت عنها مناطق 
واسعة تتمقل في الولایات ILM‏ تلمسان؛ وسعيدة؛ ومسکر؛ وسيذي pa‏ 
ومستغائم؛ وتیارت؛ وأصبحت حالیا نتألف من ثلاثة دواثر صغيرة هي: 

داثرة وهران في الوسط. 

دائرة آرزیو في الشرق. 

داثرة المرسی الکبیر في الغرب. 

وتطل شمالا على البحر المتوسط بساحل طویل وعتعرج يمتد من مصب 
وادي المقطم شرقا إلى ما وراء مركب الأندلس غربا. وتشرف على خلیجین هامین 
هما: خلیج آرزیو شرقاء وخلیج وهران والمرسی الکبیر غربا. 

السطح والعربة: 


زيتسم سطحها بالإنبساط في الوسط والجنوب والشرق» وبالارتفاع في 
الغرب والشمال. وتنحدر الربوات الشمالية بحدة إلى ساحل البحر؛ وبصورة 


تدريجية نحو الجنوب. ويشتد إرتفاغھا في الغرب خاصة في جبل مرجاجو؛ أو 
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20 غدينة وهر ان عبر التاربخ 
تحت لل سے 
المايدة أو جبل سيدي هيدور؛ ومرتفعات بوصغر: 

وتتمثل هذه المرتفعات في aly,‏ كريشتل: وآرزیو؛ وكاناستيل؛ شمالا؛ 
وفي جبل مرجاجو (المايدة» وهضاب: بوصفر والأندلس؛ في الغرب. وهضاب: 
مسيلة؛ ومسرقین؛ وہوتلیلیس:؛ جنويا. 

lags السهول تأهمها: سهل المقطع؛ وأرزیو» ووادي تلیلات:‎ Li 
والسائية؛ والكرمة» ومسرقین» وبوتلیلیی الي تمد إلى أحواز العامرية جنويا.‎ 
وتتصف هذه السهول بكثرة المستنقعات المالحة الثي تنصب بها بعض الأودية‎ 
والمجاري الداخلية. ويستغل بعضها فی استخراج الأملاح مثل سبخة أرزيوه‎ 
وتخلق لها‎ Olas وسبخة وهران الكبيرة والسبخة الصغيرة التي تجاور مدينة‎ 
مشاكل في ميدان تلوث الھواء وهناك مشروع كبير وطويل المدى لتجفيفها.‎ 

وتربة هذه السهول غير منفذة» وهو الأمر الذي جعلها تکثر بها الأحواض 
والبحیراث: والمستثقعات المالحة اما تربة المناطق الجبلية فجيرية غرائيتية. 

وأهم وديان الولاية: وادي الرحی (جمع (ley‏ الذي يدعى حالیا وادي 
رأس العين ویشق مدینة Olay‏ وأودية: الهبرة؛ والمقطع: وتلیلات ومسرقين: 
وبوصفر؛ وعيون الترك؛ وبوتلیلیس. 

المتا خ والباتات: 

تقع ولاية وهران؛ وکل الغرب الوهراني: في ظل المطر؛ ولذلك تقل فيه 
الامطار نسبیا» وتعتمد الفلاحة على مله الآبار بصفة عامة. ولکن قربها من الساحل 
جعلها تتلقی أكثر نسبة من الامطار على عکس المناطق الداخلية. 

والغطاء النباتي فیها خفیف تبعا لقلة نسبة الامطار» فتنمو على الربوات 
والمرتفعات؛ آشجار البحر المتوسط الدائمة الخضرة؛ والمتنوعة: كالصتوين 
byl,‏ والعرعار؛ والزيتون؛ والسرو» وفي السهول تنمو وتزدهر غراسة الاشجار 
المثمرة كاللوزء والکروم: والحوامض؛ والإیجاص: والتین» والزیتون؛ والمشمش: 
والخوخ OL My‏ وغیرها. 

وتزرع الخضروات والحبوب بمختلف آنواعها واشکالها وهناك مساحات 
كثيرة من آراضي الولاية حول oy oles‏ وأحراش لا تستغل إلا في الرعي؛ 
وذلك بسب نمو النباتات الشوكية فيهاء کالعلیق: والصبار وغیرها. وذلك في شکل 


مدینة وهران عبر التاريخ A‏ 
د و و يي ت 
اجمات و أدغال. 


وتربي في المرتفعات» قطعان الماعزه والاغنام» وفي السهول الابقار 
والخیو til‏ والأحمرة وغیر‌ها. 


ويجري التوسع في تربية الابقار الحلوبة للاستفادة من ألبانهاء وأصوافهاه 
ولحومها» وجلودها. كما يجري التوسع في تربية طيور الدّواجن کذلك للاستفادة 
rt‏ لحومها: وبيضهاء وريشها. 


المراكز العمرائیة: 


هناك بولاية وهران» حاليا عدة قرى ومراكز عمرانية كبيرة وصغيرة منها: 
مدينة Olas‏ والمرسى الكبير» وعيون الترك وبوصفر؛ ومسرقین؛ وبوتليليس 
والسانية؛ والکرمة» وبير الجیر؛ وکاناستیل؛ وکریشتال: وقدیل؛ وحاسي عامر 
وحاسي المفسوخ؛ وتلیلات: وآرزیو؛ وبطيوة؛ والحجاجس وأهمها جميعا مدينة 
وهران ثاني مدن الجزائر على ال طلاق. 





نواة مدية وهران وسكانها القدماء: 


۱ فح الشرقي لجبل المايدة (مرجاجو) | 

تنم de‏ وهران على الفح الشرفي و ۱ كت لجمیل 
الذي يحمل كذلك اسم (جبل ی یر s‏ و 
يا ار سے ہے eb nde‏ طول اکسا ای ود 
عرضه 21 کلم في ملتقى خط عرض 35 و ? عرب الصفر أو 
خط الزوال. de‏ سر و ف 

وکانت نراة هذه المدينة على ما قيل؛ فریه La‏ الصغيرة على wal‏ 
الیسری لوادي الرٌّحی (جمع رحا الاي يعرف حاليا bi‏ کن مین 

وتي سکانها القدعاء إلى عدد من رو قبيلتي: ععر اوة وتفراوق 
البربریتین. ريقال إن مرساها البحري كان يدعى بالمرسى الإلهي. ویعود تأسيسها 
إلى ما قبل عهد الفییقین؛ وكثيرا ما كان يطلق علیها اسم: المرسی الصغیر" تسيإ 
لها عن "المرسی الکبیر* الحالي. 

وقد اختلف في تسمینها هکذا: "وهران" على أقوال کثيرة كلها من صنم 
الخبال تقریا على ما ييدوء آطرفها: أن بني يفرن عندما آرادوا غزوها لم یستطیعوا 
التعرف على مکانها. وعثروا على رجل من أهلها وسألوه Les‏ فرفض أن برشدهم 
el‏ وشددوا عليه فصوب عصاہ نحوها وقالوا له: مي صوب عصاك هذه قال لهم: 
ls‏ ثم سمعوا شخصا آخر یقول: رآنا. نقصدوه وعثروا على المدینة وسلیوا taf‏ 
رسبوهم: وفالوا: هذه غلیمة aly‏ رانا ثم بمرور الزمن حذفت من الكلمتين الالف 
الأولى بعد الواو والالف الأخيرة بعد gil‏ وتألنت منهما كلمة 


واحدة هی: 
.4 شر إن" 


وللدکترر جورج سيقي رأي A‏ نقله بتحفظ عن ليون في: Leon Fey‏ 


وهو اسم Lay‏ ريما Jot‏ من اسم حد الأمراء الفاطميين الذي كان یذعی بوشارام 
وارهام وهران Bou - Charam Ouaham Wehran‏ 


rt —_ 

(ll‏ آررد هله الررایات؛ ومي 

السهران في أخيار مدینة 
:33-31 


سبغة؛ محمد بن 


Ay‏ الزياني في كتابه: = دليل الحیران وأنیس 
وهران. تقدیم 


رتعلیق المهدي الہرعید للى. (الجزائر - 1978) 
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أو من اسم المجرى fll‏ الذي ينحدر من الجبل» ويفصل بین قمة جبل 
المایدة وقمة الجبل الذي أقيم علبه حصن مرجاجو سانتو كروز: Santa - Crus‏ 
والذي كان یحمل اسم واران؛ Ouaran‏ 

وذلك اعتمادا على رواية الدكتور شاو الإنجليزي الذي زار المدينة على 
عهد برشلاغم.. كما ذكر سيقي Ob‏ وهران كانت تسمی بالمرسی الصغير تمیزا لها 
عن ار الكبير. ih‏ 


وقد رجعنا إلى كتاب الذكتور شاو. ولو نعثر على هذه الرواية فیما یخص 
CC |‏ 


وهران عبر التاريخ: 


وقد استمرت هذه القرية الصغيرة في النمو والتطور؛ ببطئ» وشهدت في 

نهاية القرن الثالث الهجري )290 ه ومطلع الفرن العاشر الميلادي 902م) تطورا 
واسعاء وهائلا؛ وكبيراء في عمرانهاء ونشاطاتها الاقتصادیة: والإجتماعية والثقافیة: 
بعد أن وصل إليها واستقر بهاء عدد كبير من مهاجري الأندلس؛ وحملوا معهم إليها 
خبراتهم المعماریق ومهارتهم الفنية والصناعية: وأنشطتهم التجارية: ولعب القائد 
خزر دورا معتبرا في تعمیرها؛ وتوسیعها؛ حتی اعتبره البعض من مؤسيها الأوائل.. 
ونسبها إليه الشاعر التلمساني المشهور ابن خمیس عندما زارها في القرن الربع 
الهجري» (العاشر المیلادي): وقال: أعجبتي بالمغرب مدیتان بئغرین: وهران خزرء 
وجزائر بلكين. وكذلك محمد بن عون؛ رمحمد بن أبي عبدول.. 

وهران تحت سلطة الخرريين المغراويين: 

وقي عام 9 ه (297 (a‏ زحفت على وهران عدة pU‏ وطالبت من 
سكانها أن یسلموا لها بني مسقن (أهل مسرقين) الذين فروا إلبهاء لتقتص متهم 
ببب مشاكل؛ ودماء سالت بين الطرفین؛ فرفضوا. وقامت هذه القبائل بفرض 
الحصار على المدينة وقطعت عتھا المياه وضيقت على السکان» ففر بتو مسقن ليلا 
واستجاروا بقيلة وزداجة. وفر سكان وهران كذلك تاركين أموالهم بعد أن تأزم 
الموقف. وقام المحاصرون بإضرام الثيران في المدينة ag rly‏ وخربوها في شهر 
ذي الحجة من نفس العام 297 ه. 





)1( Dr George Seguy: Oran et l'Algérie 1887. (Oran, Mars 1888), pp. 22 - 28. 
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: 298( عاذ إليها أهلياء وأعادوا بناءها 


شعان ۱ 
وفى العام المرالي 910م ( EPA‏ ټهرت الذي عين عليها 
ja‏ حامد داوس بن ?+ ڑے یی ام لوب Agle‏ 
بأمر وماعدة ابي سلطة ہی خزر لمغراوين عل 
محمد بن أبي de‏ واي TA‏ #9 بن صولات بن is‏ صقلاب بن 
aly‏ أول حكامهم عليها: PF‏ أحداث میسر:» والمطغريين من 


: برض سیط له tlele‏ 
الخوارح. فترض = 0 Sate Ty‏ 
بأمر وهران. تأحاطها بورء ووضع نواه ee‏ 
رالاس g = Sa,‏ عر وبا عامل Les‏ الله الميدي الشيعي غلى ار ht‏ 
=" 3 3 د ۱ : لا 7 Fo‏ و 3 
الرستمية. وقد تبحدث عن هنا أبو عید البكري؛ وابن خلدوت ونقل عتهما کل من 


8 ودیدی: es és‏ 
ليون في' a ١ id.‏ =" 2 
ویعد حزر تولی ابنه محمد حکم وهران؛ ومكن lp‏ ومد تقو ذه حتى إلى 


À ملس ما میب‎ ease 
العضاق وهايه الناس ہے ضرامتہ: وحارب عج : یفن گے‎ 
تتوض فی الأخیر لهزيمة من طرق العجبسیین والوزداجين الذين انتزغوا منه وهران‎ 
علی 8 91م )2306( وحكموها حوالي سبع سنوات إلى أن إنتزعها متهم محمد بن‎ 
(8313) 925م‎ ple خزر مرة آخری واستعادها بعد حروب طويلة ومريرة‎ 

وعين عليها ابن الخیر وأحضم لسطته خصومه العجیسیین؛ والوزداجین: 
نادارهم بحزم؛ وشن عدة حروب على ضواحيهاء وحارب الشیعیین في تیهرت؛ 
وغزا الميلة والزاب؛ وبكرة وتونس. وربط صلاته بموسی بن أبي العافية 
المكناسي وشارکه في نشر دعوة الامویین؛ وغزا تلمسان؛ وبعض جهات المغرب 
الاقصی حتى إلى بلاد السوس الادنی: 

ثم اختلف مع ابن أبي العافية وکانت الحرب تنشب بينهما لولا أن الخليفة 
الأموي بالأندلس تدارك الأمر وتدخل بسرعة وأرسل قاضي قرطبة منذر بن سعيد 
الولهاصي البلوطي الذي أصلح بینهما وآزال الخلافات التي نشبت وحقن الدماء؛ 
رصان الوحدة. وقيل أن اسمه اطلق على وادي الرحی فاصبح يعرف بوادي بن الخیر۔ 

وقد ob‏ وهران بيده عدة سئوات آخری إلى أن انتزعها منه داوس بن 
صولات الکتامي عامل عبید الله الشبعي عام 930م (318ه): وعین علیها مرة 
أخرى محمد بن ابي عون الشيعي الذي أطاع الشیعیین الذين زحفوا على المغرب 
الاقصی لمحاربة اين ابي العافة عام 5م )323 (a‏ غير أن ۳3 یقرش عامل 


_۔۔۔...........۔-سکس<ک٠ضکت7بستستٹتٹتستتتتتتتس‎ 
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الأمويين Fl‏ عها منهء وأحرقها عام 955م )344 ه) وشرد أهلها العجيسيين 
والوزداجيين الذين هاجروا إلى الأندلس؛ وتجندوا في قوات المنصور بن أبي عامر 
A‏ البعض | مدينة أفكان. 

ثم ظهر له أن يعيد تجديد بناء وهران وتعمیرعاء نظرا لأهمية موقعهاء 
وانتقل إليها بأهله وجنوده من مدینة إفكان التي كان قد بناها قبل ذبك في بني 
راشد. واتخذها مقرا له؛ وعين عليها محمد بن الخير الخزري المغراوي؛ واليا 
۱ , فتصدی لمقاومة سلطة الامویین؛ وعمل على نشر دعوة الشيعيين لغایه عام 
970+ 3360( ثم انقلب علیهم وانحاز إلى الأمويين الذين أمدوه بقوات كبيرة 
ops,‏ على محاربة بلكين بن زيري؛ فواجهه قي عدة معارك: ولم ینجح: فانتحر؛ 
زخلفه ابناہ: الخیر؛ ويعلي» اللذان حاریا الصنهاجيين الشیعین وانتصروا عليهم؛ 
وثأرا لأبيهما المنتحر. وأرسلا رأس الزيري إلى قرطبة عام 971 (361 ھ)؛ وتولى 
الخیر حکم وهران؛ وباقي المغرب الأوسط حتى توقى فخلفه آخوه يعلي على 
حكم وهران. 

ومن بعده تولاها ابن أخيه محمد بن الخير؛ وذلك خلال عقد السبعينات 
من القرن العاشر الميلادي (الستینات من القرن الرابع الهجري). 

وبعد محمد بن الخير حكم وهران محمدين يعلي بن الخير وهاجمه 
الصنهاجیون عام 7م )377 2(« وانتزعوها منه كما انتزعوا ثلمسان وباقی مناطق 
غرب المغرب الاوسط. واستمرت الإضطرابات بهاء وبغيرها حتی عام 1001م 
ça 391)‏ ثم استعاد يعلي بن محمد وهران مرة أخرى في هذه السنة وضبط أحوالها 
فی على حكمها هي والمغرب الأوسط حتى عام 1019م (410 ica‏ ثم تولاها 
ابن أخيه محمد بن الخير مرة QU‏ وبقي عليها فترة من الزمن وتلاه ابته محمد 
x all‏ )0 

وهران تحت حكم الفاطميين والأموبین: 

عاشت وهران في عهد الفاطميين اضطرابات سياسية كثيرة بسبب الصراع 
الذي كان قائما بينهم وبين الأمويين في الأندلس. ففي عام 376 ه (987م) حكمها 
زيري بن مناد الصنهاجي لصالح الفاطمیین وتلاه في العام الموالي أبو البھار بن 





(ا) دلبل حبران. ص 74 - 77. 
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US 5 ot, ty‏ للفاطمےن. 
وأعلن انضمامه للأمويين بالأندلس؛ ثم ترکھا 28 “af‏ 
3 تھا خلو ف ب t‏ 
وني عام 381 à‏ 992 م تولی حكمها رتاش بن اي 
حاكم تیارت» وأعلن تبعيته للأمويين بالأئدلس؛ واستمر على 0 (a‏ 
3 مایپ sait‏ پور اما ن كذلك 
387 ھ (998م) ثم تلاه خزرون بن محمد الوزداجي؛ وبعي IMS‏ 7 مویین 
بالأندلس» على أثر ثورة زيري بن عطية الصنهاجي. | 
وفي مطلم القرتین الخامس الهجري؛ والحادي ae‏ ایی و 
وهران قاعدة بحرية للأماطيل البحرية الإسلاية» ومرکزا تجاریا لمعظم تجار 
الحوض الغربي للمتوسط الملمين منهم والمسحیین الأوروبيين. 
وعادت سيطرة الوزداجین علیها عام 406 ه )1016 م). وزارها الرحالة 
ابن حوقل» وأشاد بعمرانها الواسم والجمیل؛ وتحصياتهاء ومبانيها العامة 
وأسوارها المحيطة بها. وبإزدهار الثقافة والتجارة فبھا۔ وذكر أن صلاتها متينة 
ومكثفة مع سكان المواني الأندلة ". 
وهران تحت الحكم المرابطين: 
وقد Ch‏ وهران تحت حکم وسلطة الخزرین المغراویین؛ الذين كانوا 
أحيانا یخضعون للفاطمین وأحيانا للاموین؛ حتی انتزعها منهم المرابطون عام 
3 ه )1081 p‏ واتخذوها فاعدة بحرية هامة لجزء من أسطولهم البحري 
الحربي والتجاري؛ ونظرا لأهمية te‏ ومرساها من الناحيتين: الطيعية 
والاستراتيجية. 


زیری بن متاد؛ 


ففي هذا العام غزاها وسيطر عليها يوسف بن تاشفین؛ ومحمل بن تيتعمر 
المسوفي. وشهدت على À‏ ذلك تطورات واسعة في مجالات متعددة: فتوسع 
عمرانها. ونشطت تجارتها البحرية؛ وتضاعف عدد السفن التجارية التي ترد إليها من 
مختلف أنحاء بلدان البحر المتوسط الشمالية الأوروبية؛ والغربية الأندلسية. 
وازدهرت الحركة الثقافیة Li‏ كذلك وبرز عدد من العلماء والفقهاء» والأدباء 
tel‏ أبي محمد بن عبد الله بن يونس بن طلحة بن عمرون الوهراني؛ الذي اشتھر 
بتضلعه في علوم الطب» والرياضيات والتصرف» وانتقل إلى اشبيلية حوالي عام 


(1) Didier: Histoire d'Oran. Tome IV. (Oran 1931). P.45 
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بت تست تم تسس 


2427 (1037م) ليمارس مهته التدریس ولريما التجارة: وأحذ التصوف على 
الشيخ ابن زید وعاش وعمر ثمائین عاما. وأمثال ركن الدين ابن محرز الوعرائي: 
الأديب اللامع الذي هاجر في أخريات حياته؛ إلى مصره والشام» وتوفي فی داريا 
بأحوار دمشق عام 575ھ )179 1م( 

وقد زار الرحالة البكري Olay‏ في هذه الفترة وتحدث عن عمرانها 
الواسع؛ ومياهها المتدفقة؛ وتحصيناتها القویةء ورحاواتها الماثةء وحدائقها 
الجميلة؛ ومساجدها الجامعة. كما تحدث عن مؤسيها الأولين: محمد بن أبي 
عون؛ ومحمد بن عبدون الأندلسيين. وذكر أن بها عنصرا من السكان عماليق 
يستطيع الواحد منهم أن يحمل ستة أشخاص مرة واحدة: ويستطيع أن يبني منزلا 
في يوم واحد كذلك. وهو يشير بذلك إلى سكان قرية إيفري المجاورة لها من 
ارات حیث حي رأس العين الحالي على الضفة الرى لوادي الرحى وتحدث 
عنهم محمد بن میمون؛ والمازاري؛ وأبو رأس: Ms Es‏ 

وهران تحت حکم gall‏ حدین: 

بقیت وهران تحت حکم المرابطین حتی قامت الدولة الموحدية واكحت 
كل المغرب الاقصی؛ وآحذت بعد ذلك تتجه لاکتساح المغرب الاوسط (الجزائر) 
dole‏ بعد أن فر إليه بقایا المرابطین: وعلی رآسهم السلطان تاشقين بن علي. 
وکانت وهران إحدى المدن والمواني التي اتجهت آنظارهم للسيطرة علیها بعد أن 
انسحب إليها سلطان المرابطین الالف الذکر. 

ففي عام 539 ه )1145 م) pele‏ عبد المؤمن الموحدي مدينة وهران 
التي یعتصم بها تاشفین بن علي. ولاحقه إلى LL,‏ كدية صلب الکلب الذي التجأ 
إليه خلال شهر رمضان هو وزوجته عزيزة؛ للاحتماء بالذين يرابطون 43 وعندما 
حاول أن یفر ليلا سقط به فرسه ls‏ هو وزوجته» وعثر عليهما في الصباح 
الموالي؛ فحز رأسه وأرسله عبد المؤمن إلى تیتملل بالمغرب الأقصى: 

وكان تاشفین بن علي قد استخلف ابنه إبراهيم على مراکش؛ وأرسل إلى 
قائد أسطوله محمد بن ميمون بالأتدلس ليبعث له مراكب بحرية إلى وهران: فارسل 





(1) El- Bekri: Description de l'Afrique. T. ar. p 70. tr. Fr. P. 165. 
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له عشرة مراكب بقيادة القائد لب بن میمون ائجه بها إلى المرسى الكبير. وذلك 
حتى يتمكن بها من مواجهة أعذائه: وقي حالة الفشل بسحب عليها إلى الأندلی: 
ولكن هذا الأسطول لم يفده شیٹا. OY‏ الحوادث عاجلته؛ ومات قبل أن يتمكن من 
الالتحاق بالمرسى الكبير. 

وتيمنا بهذا الانتصاره أطلق عبد المؤمن بن علي؛ على كدية صلب AS‏ 
اسم: كدية صلب الفتح. ویمها البعض: "كدية قفزة الفرس". وتقع في سفح جبل 
المايدة زم رجاجو) الشمالي المواجه للبحر حيث يوجد برج حن بن زهوة الحالي 
الذي سماه الأسبان: برج القديس قریقوار: ويقع بين لامون على ساحل البحر؛ 
وبرج الجبل (سانتا كروز) في قمة جبل المايدة؛ على الطريق الذي يژدي من وعران 
إلى المرسى الكبير. وما يزال قائما حتى Des‏ 

وقد ذكر ديدي بان البعض يرى أن هذا الرباط يقع أسفل برج الأمحال على 
الضفة الشرقية لواد الرحى؛ وليس بسفح جبل السايدة. وهو يشك قي ذلك؛ ويميل 
إلى الرأي الأول الذي ذکرناہ؛ والذي أجمع عليه من أرخوا لهذه الفترة ونحن نميل 
ععه إلى هذا الرأى: وزرنا هذا البرج؛ ومكان هذا الرباط به عام 61980 وتحدده 
خريطة أسبانيا عام 1757 قي مكان قريب جدا من قرية المرسى الکبیر الحالية. 

وبعد موت تاشفين بن علي؛ وفشل حاكم المرابطين على وهران؛ بولوقین 
المتوکل الموهره في المقاومة؛ قطع عبد المؤمن الماء على المديئة وشدد الحصار 
عليهاء ثم أقتحمهاء وأباحها لقواته وجنودہ؛ فأحدثوا فى سکناها مجزرة دموية 
رهیة؛ تدخل في إطار تصفية المعارضين له والمؤيدين Nas pal‏ نا 

ونظرا لأهمية هذه المديئة ومینانها من حيث الموقع والإستراتيجية فقد 
حولها هي وميناء المرسى الكبير غربهاء إلى قاعدتین بحريتين لأسطوله البحري 
وأحدث بهما ورشتین لإصلاح الفن المعطوبة؛ وبناء المراكب الجديدة. 





)1( فحمذ عد الله عنان: as‏ المرايطين والموحدين قي المضرب والاتدلس: طاء ج1؛ 
(القاهرة - 1380ھ - 1964 م( : 249 - 252- 

)2( ديدي» ھی البمصدر؛ سی: 103 - 105 

pul )3(‏ ابن خللون: کتاب Ge TEM b awl‏ کس 189 ,281 وص 77 وان اي ددع 
روفة القرطاس؛ ص 107 - 122 


Scanned by CamScanner 





مدینة وهران عبر التاریخ 29 
ممح جك 70سب سس و ی ت ار 

وفعل نفس الشي» بمواني: آرزوه وهتين؛ والمعمورة» وطنجة؛ وتونس. وقد 
بني خبراژه البحريون عام 1162م (558 - 559ھ) بأمر منه؛ مائة مركب في مينائي 
lay‏ والمرسی الکبیر؛ وأرزو رمائة وعشرين مرکبا في المعمورة. وستين مرکا 
5 طنجة. ومائة مركب أخرى في مواني الريف المغربي الأخرى وثمانين مركبا في 
بعض مواني الأندلس. وذلك في إطار استعداداته للعبور إلى الأندلس لمواجهة 
النصارى الأسبان في العام الموالي. ولكن المنية عاجلته وفاجأته: تحمل المهمة 
هن بعده آبو يوسف یعقوب المنصور", 

وقد تحدث الشريف الإدريسي عن وهران خلال هذه الغترة )548 - 
1154م( وآشاد ll pe FLL‏ ومهارة سكانها في الصناعات التقلبدية کیج 
الصوف والأواني الطینیة؛ والادوات الحديدية: وذكر أن مياهها غزيرة ومزروعاتھا 
خصبة ومتنوعة» وميناءها البحری gale‏ المياه حصين. 

وأست بها عدة مدارس للتعليم؛ ونشطت الحركة الثقافیة وتوسعت وظهر 
بها عدد من العلماء أمثال: أبي محمد عبد الله بن الجبل الذي كان أحد اعضاء 
مجلس أعيانها. وأبي عبد الله بن مروان؛ وأبي عبد الله الهمداني الوهراني الذي تولى 
خطة القضاء بها ويتلمان ثم بمراكش التي توفي بها عام 1205. 

وعلی غرار الحركة الثقافیةہ نشطت التجارة بوهران نشاطا كيرا وواسعاء 
بفضل صلاتها الواسعة والمكثفة مع تجار معظم مواني البحر المتوسط الشمالية 
الأوروبية والشرقية الإسلامية: والغربية الأندلية. وكان ذلك من ضمن العوامل 
التي حفزت الكثيرين من التجار السبحیین الأوروبین على الاستقرار بوهران 
واتخاذ مراکز وفنادق ووکالات تجارية لهم: تحت حماية حکامها المسلمین'' 

وقي عام 1186م آبرم السلطان الموحدي یعقوب المنصور إتفاقا مع إمارة 
بیزا الايطالية نص على فتح موانی lay‏ وبجایة. وتونس» ay‏ لتجارتها 
وبضائعها الجارية. فاست Sly day‏ المدن المذکورة مکاتب لها تنظیم 
العملیات الجمرکية. وفعلت لها کل من مدن: برشلونة» ومرسیلیا؛ والبندقية؛ 





(1) ديدي: تفس المصدر: ص: 115 - ANT‏ 
)2( دیدی: نفس المصدر؛ ص: 103 + 107. 115 -l l6-‏ 
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وجنوة وريمس. واستفادت من الاتفاق. 

وأخذ التجار الأوروبيون يتوافدون على وهران بكثرة لتصريف La‏ 
الأوروبية» وشراء بضائع الصحراء التي تكثر بها عن طريق قوافل التجارة 
الصحراوية. واتخذوا من وهران محطة وعقدة مواصلات لهم؛ في ذهابهم وإیابھم 
بين أوروياء والبلاد الاندلسية, 

تجهز هذه القوافل الاوروية في مدينة ليدو EY!‏ وتغادرها إلى مدينة 
طرابلس ومن هناك تاخذ طريقها إلى وهران عبر مواني تونس؛ وبجاية edly‏ 
وشرشال وتنس؛ وستغائم: وعندما تصل إلى وهران تمکٹ بها عدة آسابیم للراحة؛ 
والتبادل التجاري» ثم تواصل سيرها إلى مدینة الميرية الاحلية بالبلاد الاندلية 
آخر محطة لها في الدذهاب. وفي العودة تمر على وهران وتبقى فيها عدة أسابيع 
أخرى لتجهيز نفسها Clas‏ قوافل الصحراء» التي تتمثل في الحبوب: والجلود: 
والاصواف؛ والزيتونء والتمور وتبر ed‏ ونائكه والفضة cells‏ وریش 
النعام؛ ونسیج الصوف. 

وذکر لیونفي؛ Ob‏ البیزیین یقبلون على شراء الجلود؛ والجنویین يطليون 
نسيج pall‏ والبنادقة يشترون المعادن الخام کالحدید والشحاس. Li‏ سکان 
وهران فیقبلون على شراء أواني الزجاج والأقمشة الحريرية والکتائیةء. والأدوات 
الحدیدیة والمنزلية: وبعض أنواع العطور والروائح. 

وبعد أن تجهز هذه القواقل الأوروبية نفها بهذه البضائعء تغادر وهران إلى 
بلدانها الأوروبية» أحيانا بصفة مباشرة» وأحيانا أخرى عبر مستفانم وتنىء 
وشرشال؛ Gilad‏ وبجایة. وجیجل: bey‏ وتونس» وحلق الوادی: والحمامات 
وسوسة؛ والمهدية؛ وجربة؛ وقرقئة؛ وطرابلس ومالطةء وصقلة 

وهرات بين الزيانيين والحفصيين والمرينيين: 

بقيت Aude‏ وهران تحت الحكم الموحدي حتى قامت الدولة GUN‏ 
بتلسان عام 1236 بزعامة الشاب الطموح يغمراسن: ففرضت سیطرتها de‏ 
وعلی المرسی الکییر؛ وکل المدن وقری حوض AL‏ وإفليم التيطري» ومتیجة؛ 
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ومدت نفوذها حتى إلى مديئة دلس شرق مديئة الجزاثر. 

وعين لحكم وهران ولاة من بني راشد بينهم ابن خالاس الذي حكمها عام 
641 ه (1242م). وأبقاه عليها أبو زکریا يحى الحفصي لما احتلها واحتل تلمسان 
معا. خلال صراعه مع یغمراسن؛ وضم إليه مدينة سبتة عام 646 ھ (1248) وبقيت 
تحت سيطرة الحفصین عدة سنوات حتى قام يغمرانس بتحریر تلمسان عام 668 ھ 
)1269 م) فحرر معها Olay‏ وعادت إلى السيطرة الزيانية. 

وعندما حصر اللطان المريني أبو يوسف يعقوب تلمان ذلك الحصار 
الطويل عام 2699 )1300 ع)ء وجه أخاه یحی إلى وهران ليحتلهاء فیاجمها 
وأقتحمها واحتلها كما احتل مزغران؛ وستفانم» وتٹس؛ إلى شرقهاء وتواصلت 
سيطرة المريتين عليها بصورة متقطعة خلال عهود: أبى ill‏ وأبى woke‏ 5 
سالم: وعبد العزیزه ولم تتأثر كثيرا بهذه التقلبات السياسية: فازدهرت فيها BN‏ 
والتجارة: والحرف التقليدية؛ والفلاحة. 

وتوسع عمرانهاء وارتفعت BUS‏ سكانهاء وزارها فى هذه الفترة الشاعر 
القتطيني ابن الفقون؛ وتحدث عن عمرانھا؛ ونشاط سکانها الافتصادي والمھی: 
كما تحدث عن ازدهار الحياة الثقافية والفكرية والثقافية؛ ونبوغ العلماء والأدباء بها 
أمثال أبي تمام الوهراني الذي هاجر منها إلى بجاية واستقر بها لتدريس العلوم 
الشرعية والادية. 

كما زارها أبو سعيد bl All‏ وتحدث عن ازدهار فلاحتهاء ومتوجاتها 
الزراعية pally‏ وكثافة تجارتها الداخلية؛ والخارجية واتساع عمرانهاء وكثرة 
علمائها. 

وكذلك زارها الجغرافي الديمشقي أبو القداء» وأعجب بحيوية سکانها: 
وتنوع نشاطاتها الإقتصادية؛ ومهاراتها المهنة. 

وقد حكمها في عهد اللطان المريني ابي الحسن؛ محمد البطيوي الذي 
فتحهاء وافتكها من الزیائین عام 736 ه (1335). ولما ظهر الثائر ابراهيم بن 
عبد المالك الكوفي بجبال طرارة عام 745 a‏ )1344م ٹمال is], lit‏ 
يعمل على نثر الدعوة للموحدین» على ندرومة وهنین؛ وحاصر وهران؛ وتغلب 
على حاکمها عبر بن سعيد بن lel‏ هزم القوات التي جاءت لنجدته وسيطر على 
Ol ay‏ 
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وعندما جهز السلطان أبو الحسن المريني حملته الكبرى على بلاد أفريقيا 
(تونس) عام 748 ه )1347 م)؛ مر على مدينة وهران واقتحمها في شهر صفر من 
نفس العام (1 ماي 1347) وفرض سيطرته عليها. ومنها انطلق اسطوله البحری 
بقيادة البطيوي لمهاجمة الحفصيين في بجاية وإفتكاك المدينة منهم. 

وقبل أن يتجه هويرا إلى تونس؛ أمر ببناء برج الأمحال (البزج الأحمر) 
وبرج المرسى الکبیره ليتخذا مركزين دقاعيين لحماية المدينة والمنطقة من الغارات 
الأوروبية»ء ومحطتين لقوافل التجارة التي تفد إلى هذه المديتة ذهايا وإيابا إلى 
الشرق والغرب: وبين المواني الأوروبية؛ والإسلامية. و بعد عودته من تونس جمع 
أسطوله وأخذ يستعذ للزحف على تلمسان ' ولکن ثورة ابئه حالت دون ذلك. 

وفي هذه الفترة؛ وبالفبط عام 751ھ )1350 - 1351 م) ولد عالم 
وهران المشهور محمد بن عمر الهواري المغراوي بكلميتو شرق ممتغانم؛ وارتبط 
اسمه وٹاریخه بها فیما بعد. وأصبح جزءا من ترائها الحضاري حتى اليوم وأفردنا له 
دراسة في فصل التراجم الاتي ذکره. 

وهران تحت حكم الزيانيين: 

بعد إخفاق أبي الحسن المريني في حملته الأفريقية؛ وثورة ابنه أبي ate‏ 
ضده اغتنم الفرصة آبو ثايت الزياني» وزحف على وهران؛ واقتحمهاء وافتکھا من 
العمال المرينيين عام 750ه (1349 م) وبقيت تحت سيطرته إلى أن قام أبو عنان 
المريني بغزو تلمسان عام 753ھ (1352) والسيطرة عليها فغزا وهران كذلك 
واحتلھا وعين أحمد بن علي بن أجانا حاكما le‏ وخضعت للسلطة المریئیة عدة 
سنوات أخرى حتى مطلع الستینات من القرن الثامن الهجری. 

وعندما ظهر أبو حمو مومى الثاني وأحيا الدولة الزيانية من جديد» وطرد 
المرينيين من تلسان؛ ودخل في صراع شدید ضد السلطان À‏ سالم: أرسل وزيره 
الحاج بن علي بن برغوث؛ ليفتح lay‏ ويفتكها منهم» وزحف عليها يوم 28 
ربيع الأول عام 760 ه )27 فيفري 1359م) ولکنه هزم ووقع آسیرا فى ید اکنها 
ees‏ عامر بن إبراهيم بن ماسي. فأرسله بحرا إلى المغرب الأقصى وسجن 
پر 3 
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ie‏ حرج i‏ حمر موسی الثاني بنفسه إليهاء واقتحمها يوم 13 شوال 
3 ه )1 دیسر 1361 واسترجعھا؛ وهدم أسوارها حتی لا یتمکن المریتیون 
من الاعتصام بها مرة أخرى. واغتنم هذه الفرصة ومد سيطرته إلى الجهات الشرقية 
وسيطر على مزغران» ومستغانم؛ وقرى الشلف والمديةء والجزائر. وبعد خمس 
سنوات من هذا التاریخ اعتقل أبو حمر موسى زعیم بني راشد الذي عصاه؛ وسجنه 
بمديتة وهران ple‏ 768 ه )1366 م) فدخل بعض حراس السجن؛ وتمکن من 
الفرار وسعی له بعض أصدقائه لدی أبي حمو موسی حتی عفا عنه solely‏ إلى 
مرکزه کزعیم لقومه بتي راشد. 

ومن الذين تولوا منصب القضاء بمدينة وهران في هذه الفترة القاضي 
سعيد بن محمد العقبانی صاحب الشهرة الواسعة في ميدان الفكر والثقافة والتشريع 
الاسلامي. 

ومن ضمن حکام وهران كذلك. القائد عبوس بن سعيد الذي آشرنا إليه 
سابقا. وتصارع مع الثاثر الموحدي إبراهيم بن عبد المالك الكوفي. 

وهران وقضية مقتل یحی بن خلدون: 

كان لابي حمو موسی الثاني سلطان تلمسان ثلائة أولاد آکبرهم أبو تاشفین 
الذي عينه Uy‏ لعهده في شهر شعبان عام 776 ه (1375 م) وفوض له آمور 
الحرب والیامة۔ 

وکان طموحا Gé‏ اللزوم» وأخذ يتدخل فی سياسة أبيه ویشاغبه وهو 
یتغاضی ses‏ ویسایره. ومن ضمن |خوته pl‏ زيان الذي حاول متذ عام 1367م أن 
يعين حاکما على Olay‏ واقلیمها نظرا لأهمية موقعها کقاعدة ومرکز بحري هام لها 
صلات متینة JS‏ مواني البحر المتوسط؛ فی میدان التجارة» هذا إلى جاتب قربها 
من تلمسان عاصمة الامارة. 

لقد کان أبو حمو يعلم بهذه الرغبة لولدیه معاء فسکت؛ وتغاضی عنهما 
معاء وبقي الأمر هکذا حتی عام 1377م ثم ظهرت المشكلة من جدید وتحولت 
إلى صراع حاد داخل العرش الزياني. فقد اتهم آبو حمو موسىء ابنه آبا زيان حاکم 
إقليم التيطري ومدينة المدية؛ القيام باتصالات مشبوهة مع بعض القبائل المناوئة له؛ 
ونقله إلى حکم مدینة وهران وولایتها عام 1378م؛ فنضب ابنه الاخر وولي عهده 


8 تاشفين؛ وأراد أن تكون له وهران ولیس a‏ وصارح abl‏ بذلك» و al > Le‏ 
عرب مويد ليؤيدوه في مسعاہ لدى أبيه. | 

فتحير أبو حمو: وساءه أن يرضي أحدهما ويغضب AW‏ فتظاهر بقبول رغية 
أبي تاشفین؛ ولي عهده» ولكنه طلب من کانبه یحی بن خلدون الذي كلفه بكتابة عقد 
التولية؛ ob‏ يتريث» ویتمهل: ویتماطل» حتی يهتدي هو إلى محرج برضي الجمیع؛ 
وعبر عبد الرحمن ابن خلدون عن هذا بقوله: «وانما اسعفه ظاهرا: وعقد إلى کاتے 
یحی بن خلدون بمماطلته في کتابتها حتى بری المخلص من ذلك» ‏ 

وما كان أبو تاشفین هذا مستعجلا في كتابة age‏ التولية له على وهران؛ فقد 
أكثر من الالحاح على یحیی بن خلدون؛ وهو بسوفه ولم يدر أن خصوما له يدبرون 
له مصيرا سيتا. فقد صور لابي تاشفین تمالطه في كتابة age‏ التولية؛ على انه خدمة 
لأخيه أبي زيان؛ وتأييد له عليه وقام بهذه السعايات والوشايات المذعو موسى 
یخلف كما ذكر عبد الرحمن خلدون. 

فنالت هذه السعایات: وفعلت فعلها وتأثيرها في نفسية أبي تاشفين. وقرر أن 
يتخلص من یحی بن خلدون اتتقاما منه؛ واتفق مع صعاليك المدينة في إحدى ليالي 
رمضان من عام 0ھ (p1379)‏ واعترضوا طریقہ وهو عائد على دابته من صلاة 
التراويح؛ فطعنوه بخناجرهم وأسقطوه على الأرض؛ وقتلوه. ففقدت تلمسان مؤرخھا 
وكاتبها الذي eal‏ وسجل صفحات مجيدة Les‏ في کتابه: «بغية الرواد فى ذكر 
الملوك من بني عبد الواده. خلدته رغم أنف الذين قتلوه تلك القعلة الشنيعة. 

وعندما علم أبو حمو پالخبر في صباح الیرم الموالي؛ واکتشف إشتراك إبنه 
في تلك الجريمة سكت عنها وتوقف عن البحث على الجناة. ورضخ لارادة إن 
أبي تاشفين وعینہ واليا على lay‏ وعزل عنها ابته الآخر ul‏ زيان: ولكن هذا الین 
ae‏ لم يقنع بهذا فتامر على أبيه أبي حمو وعزله عن العرش عام 788 ه (1386) 
بلیماز من السلطان المریني A‏ العباس أحمد بن lle‏ بعد أن إعترض ay iti‏ 
متوجه إلى الجزاتر» وآرسله إلى مرا ,زفح في سجن شین ومعزول 
چ 


(1) عبد الرحمان بن خلدون: كاب الع - tr ol‏ = 3 
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i OREA, alsa) 2 ذلك فی‎ Een وخر‎ id all 
وانصار یی ثم عزم على إغتبال‎ pau ید‎ an 3 hitad 
۰ آپیه تفسه رارسل له من وهران من يقوم بالمهمة وک بي ا ا‎ 
لیکن وتفن عن انور رسام اد مر قبل تنفيده: وفر من‎ 
سا ین س بامره فالتفوا حوله. وساعدوه على‎ - j 

وج یی ٠“‏ اي شاب إبنه المتمرد عليه أبي تاشفين الذي كان پحاصر 
إخوته في بلاد حصین: والتيطري وتم ذلك عام 789 ه )1387 qe‏ 

وعندما۔ علم هذا الإين العاق pl‏ تاشفین بالخبر عاد بسرعة بل تلان 
وحاصر oll‏ في القصر فاعتصم dus pa‏ السےجد ely‏ له وآمنه» وآخرجه من 
الصومعة قطلب منه أن يسمح له بالذهاب إلى الحجاز لأداء فريقة الحج» فأذن له 
الإسكندرية. وعندما وصل إلى بجاية داخل قائد المركب وأفنعه بالسماح له 
eus‏ فسمح له؛ ونزل واتصل بأمير بجاية الحفصي فأكرمه وساعده على العودة 
إلى عرشه بتلمسانء فانتقل إلى مدینه الجزاثره وحشد حوله أعدادا كبيرة من 
الاتصار والاتباع وتقدم إلى تلمسان ودخلھا في رجب عام 790 + )1388 م) بینما 
هرب ابنه تاشفین إلى فاس واستنجد بالسلطان المريني آبي العباس فأنجده وجهز له 
حشدا من الرجال قادهم نحو تلمسان؛ واصطدم بأبيه وحاض ضده معركة في ناحية 
الغیران بجبل بني ورنید» وراء جبل بني راشد وسقط أبو حمو على فرسه ومات في 
غرة ذي الحجة 791 ه (21 نوفمبر 1389) عن عمر 68 عاما. ولم یجن إبنه yi‏ 
تاشفين إلا الخزي والعار» فخدعه اللطان المريثي واحتل تلمسان وفرض عليه 
جباية سنویة بقي يؤديها حتی توفي عام 795 Up 1393( a‏ 

اوضاع وهران خلال القرنين 9 ه و15م: 

ورغم هذا الإضطراب السياسي الواسع والمکتف في الإمارة الزيانية فان 


كبيرا وواسعاء Ps‏ ورود His‏ الصحراء lele‏ ببضائم الجتوب. كما کر ورود 
التجار الأوروبيين ببضائع الشمالء فأصیحت عوقعا هاما لمختلف البضائع التجاریف 
رمحطة لا غنى عنها لكل المشتغلين بالتجارة. 
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ونشطت الحركة الثقافية نشاطا ملحوظاء وأسست بها عدة مدارس للتعليم 
والندريس وبرز عدة علماء أشهرهم الشیخ المتصوف محمد بن عمر الهواري, 
وتلميذه الشيخ ابراهيم بن محمد بن علي التازي؛ اللنتي. 

رفي مطلع القرنین التاسع الهجري )806 - 808 ه): والخامس عشر 
الميلادي )1404 - 1405( هاجم القشتالیون مدینة وهران» وقریة المرسی الکییر 
وأرزو بزعامة الكونت بيدرو نینو: Pedro Nino‏ وأخفقوا في مسعاهم. LS‏ هاجمها 
الأمير حاجي شقیق السلطان المريني؛ وفشل في احتلالها. 

وبعد حوالي ربع قرن من هذا التاریخ قام بعض أتباع الشیخ أبي مدين 
شعين بن الحسين دفين تلمسان بناء قبة سيدي عبد القادر في قمة جل المايدة 
(مرجاجو) وذلك عام 828 = )1425( crm,‏ مزارا منذ ذلك الوقت خاصة 
للعنصر النسوي الذي يفد عليها زرافات ووحداناء أيام الجمع والأعياد. وتقام في 
ساحتها حفلات وأعراس؛ وتذبح رژوس المواشي أحياناء ويطعم الناس؛ تقربا؛ 
وطلبا للشفاء» أو أشياء آخری: واستمرت هذه القبة على هذه الحال حتی تم 
تهدیمها تماما بجرافات وأزيلت تماما dle‏ 1980م. بقرار من الولاية ما يزال 
يكتنفه الغموض. 

ویقع في آسفل هذه Lal)‏ المزالة غار كير كان رباطا للطلبة والعلماء الذین 
کانوا یقاومون الاحتلال الاسباني للمدينة. وهو الیوم ملجأ لبعض الفقراء رالمساکن 
ولا ریما للمخمورين. ووضعت له باب» وسألت أحدهم في بعض الزيارات التي 
قمت بها إلى هناك بعد تخريب القبة وإزالتها وهو رجل عجوزء رث اللباس؛ متسخ 
البشرة؛ فقال بأنه فقير ولم يجد عملا ومسكنا بالمدينة» ولست آدري كيف يحصل 
على عيشه هناك OY‏ المکان بعيد كثيرا عن المدینة وكان ذلك عام 1980. 

وعندما فشل أبو ow‏ الزياني عام 840 ه (1473م) في ثورته ضد أخيه 
أبي العباس أحمد العاقل المتوکل؛ بتلمسان: هرب إلى وهران واعتصم بها واتخذها 
مرکزا له ولأنصاره عدة سنوات. 

وهاجر إليها في هذه الفترة مولاي محمد القشيري السلطان الخامس عشر 
لغرناطة واستقر بها بعد أن تلقى وعدا من صاحب تونس الحفصي؛ بتقديم 
الماعدة له لكي يجدد الكرة على خصومه بغرناطة؛ واتخذ المرسى الكبير قاعدة 
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لامتعداداته العسكرية. 

وبعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ توفي شيخ Olay‏ وعالمها الكبير؛ 
محمد بن عمر الهواري يوم = 02 ربيع الثاني عام 3 ه )12 سبتمبر 
9) عن عمر اللین وتسعين عاماء فخلفه في مركزه الديني والثقافي تلميذه 
النجیب ابراهيم اللنتي التازي لمدة تقرب من ربع قرن آخر حتى توفي هو AN‏ 
يرم 09 شعبان 866 ه (01 ماي 1462م) ودفن بها ثم نقله تلاميذه إلى قلعة بني 
راشد بعد الاحتلال الأسباني للمدینة". وذلك بصورة سرية؛ وقد عاشت وهران 
خلال هذه الفترة» تحت السيطرة الزیائیة الهشة» إنتعاشا إقتصاديا ملحوظاء وتوسع 
عمرانھاء وكثرت مدارسها وحماماتهاء وفتادقها ووكالاتها التجارية؛ وإزدهرت 
الحركة التجارية بها مع تجار مدن: البندقة» وجنوة وراقرس» ومرسيلياء والميرية؛ 
وبرشالونة. ومع قوافل التجارة الصحراوية. وكثرت بها بضائع الصحراء. كما 
إزدهرت بها صناعة الصرف؛ والسیوف والخناجر؛ والأدوات الطيئية والخشبية؛ 
وتحدث عنها الحسن الوزان» والشريف الإدربىء واشارا إلى هذا الازدهار 
العمراني؛ والإقتصادي الذي تعيشه. ۱ 

وفی عام 851 ھ (۱447م) استعاد أحمد العافل مدينة وهران من أخيه 
المتمرد عليه أبي يحبى الذي قر إلى تونس وتوفي بها عام 867 ه (1462م) وبعد 
عدة سنوات من هذا التاریخ ثار محمد المتوكل على عم أبيه» آبي العباس أحمذ 
العاقل: وفرض سيطرته على مدن: ملیانة؛ والجزائرء والمدية؛ ووهران؛ ومنها زحف 
إلى تلمان وسيطر dde‏ وقبض على عمه أبي العباس عام 866 a‏ (1461م) 
وأرغمه على الإعتكاف في مسجد العباد فترة من الزمن. ثم نفاه إلى غرناطة 
بالأندلس فحاول من هناك أن يعيد الکرة. وحضر إلى تلمان على رأس حشد من 
أنصاره وحاصرها نصف شهر: وأخفق في محاولته وانسحب. 

وبعد موت محمد المتوكل حلفه إبنه أبو ثابت محمد الخامس عام 866 a‏ 
(1462م) وكان قبل ذلك يحكم مدن الجزائر» ومليانة؛ ووهران؛ ومستغانم؛ وتنس؛ 
وفي عهده زار الحسن الوزان الغرناطي الذي يعرف بليون الإفريقي؛ تلمسان؛ 





)1( ديدي: نفس المصدر: ص 327 - 332: 
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mr 
ووهران: وتحدث عن هذه الأخيرة وذكر أن عدد منازلها ستة آلاف داره وبھا‎ 
ud pall مدارس: وفتادق؛ وحمامات ومستشفیات:؛ وسکانها بشتفلون بحرف نيج‎ 
وباي الصناعات التقليدية وهم عتسامحون مع التصاری المسیحین؛ ولهم صلات‎ 
تجارية مع سكان قاطالونيا الأسبائیةہ وجنوة الإيطالية التي لها مکتب تجاري بها‎ 
ينظم تجارتهاء ویسوی عملیات الجمارك ومشاكلها ویعد للتجار ما یحتاجون إليه‎ 
من سلع وبضائع.‎ 

وقي عام 5 ه )1490 م) هاجر إلى وعران آبو عبد الله محمد بن سعد 
الزغل عم آخر سلاطين غرناطة بعد أن اختلف في سياسته؛ وهاج معه إليها عدد 
كير من سكان غرناطة» بعد أن يسوا من انقاذ مديتتهم. ومن وهران انتقل إلى 
تلمان ليقضي بها بقية حياته حتى توفي بعد أربع سنوات من ذلك التاريخ. 

وقد اضطر اللطان الزياني محمد الابع أن يذهب بتفه إلى GA‏ 
pale‏ فیردینند الخامس؛ ويؤكذ له عدم قيام سلطان غرناطة بأية كرة على غرناطة 
وحمل إليه هدية ثمینة تتمثل في بعض الخیول العربية الأصيلة؛ وأحجار اللؤلؤ 
الثمینة والقصور الذهبية. 

any‏ سقوط غرناطة عام 1492م في أيدئ التصاری الاسبان؛ هاجر إلى 
وهران عدد كير من مسلمي الاندلس واستقروا بها وتولى حكمها في مطلع القرنین: 
العاشر الهجري (909 ه) والسادس عشر الميلادي (1503م) أبو حمو موسى الثالث 
الذي يلقب يبوقلمون: أمير تلمسان: وفی عهده بدأت هجمات الأسبان والبرتغاليين 
على وهران والمرسی الكبير بصفة مکثفة ومركزة و کبیرة؛ كما Be‏ ور 

الغارات البر تغالية والاسبانية على وهران والمرسی الکبیر في القرن 15م: 

وعندما oly‏ الغارات اليرتغالية على سواحل أقاليم المغرب العربي 
الطویلة والعريضة» استهدفت Olay‏ والمرسی الکیر لهذه الغارات؛ واحتل 
لبرتغالیرن وهران والمرسی الكبير مرتین: 

الاولی: من يوم 14 أوت 1415 إلى عام 1437ء في عهد الملك البرتغالي 
جان الأول. وعندما طردوا منها خضعت وهران لسلطان تونس: وتحولت إلى ملجأ 





(1) عيد الرحمان الجيلالي: تاريخ الجزاثر العام رالجزاثر 1955( ج2 ص: ۱73 - 187: 
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وملاذ كير للمهاجرین الاندلسین الذين تمرکزوا بها وسیطروا على إدارتهاء 
واتخذوا ميناءها مرکزا لأسطولهم ومراکبهم البحرية التي کانوا يشتون بها الغارات 
الانتقامية على الأسبان والبرتغالين في البحر؛ وعلى الشواطئ الأندلسية. والتحق 
بهم سلطان غرناطة الخامس عشر القشيري الذي فر إليها واعتصم بها وتولى 
حکمها حتی توفی؛ ثم استعاد بنوزیان سیطرتهم ede‏ 

الثانية: من عام 1471 إلى 1477م: حيث هاجمها الملك البرتغالي 
الفونسو الخامس: 5 (Alphonso‏ واحتلها لمدة سبع ستوات: ثم آرغم على الجلاء 
عنها من طرف السکان: 

وبعد عشرین سنة من هذا التاریخ هاجمها الأسبان عام 1497م بقيادة 
الدوق دومدينا سیدوا: Sidona‏ وفشلوا في احتلالهاء وتحولوا إلى مدینة مليلية 
بالمغرب الأقصى واحتلوها وما يزالون بها حتى اليوم عام 2002م. 

ial‏ وهر ان-الاقتصادية والاستراتيجية وأطماع الأسبان فیہا: 

ورغم هذه الهجومات المتكررة ضدھاء وذلك الإضطراب السیاسي الذي 
كان متواصلا داخلها وحولها في أصقاع بلدان المغرب المختلفة: فقد شهدت في 
ظل السيطرة الزیائی والمرينية؛ والحفصية: ومهاجري الاندلی؛ نشاطا تجاريا 
وصناعیّا واسعین لمواد: العجین؛ وجلود النعام؛ GE,‏ والأغنام وتبر الذهب؛ 
والعبيده والحبوب: 'والخضر: وغزل الاسیج: ودباغة الجلود» وصناعة السيوف 
والسكاكين: وغيرها. وكثر عليها تردد تجار مدن: بيزة؛ والبندقية؛ وجنوة ومرسیلیا؛ 
والقطلانیون: ليشتروا ما تشتھر به من بضائع: ويبيعوا سلعهم التي يحملونها إليها 
مثل: الأقمثة: QALY,‏ وأدوات الخرزء والأدوات الحديدية والزجاجية والعطور 
وغيرها. وازدھرت بها صاعة نيج الصوف: والبارودء والأواني والدباغة. 
والجلود وغیرها. وزادت منازلها في هذه الفترة على ستة الاف منزل» وتعددت 





)1( ذكر ديديي بان ليبون في؛ وحده: هو الذي اختص بهذه الرواية عن احتلال الرتغالین Jy J‏ 
في هذا الناريخ. اما غیرہ وخاصة الباحثون البرتغاليون فلم يشر أحد منهم إطلاقا إلى ذلك. 


ومن رأيه إلغاء هذه الرواية وحذفها من أحداث وعران تماماء وعدم الاخذ بهاء انظر؛ ديديي. 


نفس المصدر؛ ص: 5 ,262 - 264. 
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ماجدهاء وفنادقهاء ومدارسهاء وحماماتهاء ومبائيها العامة والمعتبرة. وكاتت 
إحدى المحطات التجارية الهامة التي تعد وتنطلق منھا القوافل التجارية إلى أعماق 
الصحراء الكبرى ببضائع الشمال: عبر سعيدة وخیثر» وعين الصفراء وواحات 
توات: إلى مدينة تومبوكتو بمالي؛ لتعود إليها ببضائع الصحراء بعد PUS‏ 

الاحتلال الأسباني لوهران والمرسی الكبير: 

وفي مطلع القرن السادس عشر الميلادي: اشتدت غارات الاسبان ضر 
وهران؛ والمرسی الكبيرء في إطار الحروب الصليبية التي Wet‏ على بلدان 
المغرب وشعوبھا الاسلامية: بعد أن حققوا هدفهم في طرد بقایا المسلمین من 
البلاد الاندلسة. 

قفي عام 2ء قاد دون خوان دوییسوز؛ Don Juan de Menecez‏ 
أسظولا بحريا تابعا ALU‏ دون ميقيل: «Don Miguel‏ واتجه به لنجدة البحار 
البندقي لیونار لوراندو Leonard Lerando‏ وغاجم ساحة الأندلس غرب المرسى 
الكبير وعیون الترك وتمکن من |نرال جنوده إلى البر+ ولکن السکان قاوموه؛ 
وطردوه وأسروا له 35 رجلا اعتقلوهم في قلعة برج المرسى الكبير. 

وفي أواخر شهر ارت 1505¿ قاد الماركيز فوماريس: Marquis Gomares‏ 
حملة بحرية كبيرة من خمسة آلاف رجلء واتجه بها إلى قرية المرسى الكبر غرب 
مدينة وهران وفرض عليها الحصار خمسین يوماء ثم احتلها بعد أن أرغم سكانها 
على الجلاء عنهاء وذلك يوم 23 آکتوی وحول مسجدها في الحال إلى كية 
سموها كنية القديس میقیلء وأقاموا بها أول قداس لهم. وحرروا 35 آسیرا الذين 
أسروا في الحملة على ماحل الأندلس قبل ثلاث سنوات. 

وتم احتلال هذه القرية في عهد السلطان الزياني أبى حمو عوسی الثالث 
الذي يلقب ببوقلمون. وحصن الأسبان مواقعهم في برج المرسى وقريتها. 





(1) Louis Piesse: ltinéraire historique et descriptif de l'Algérie comprenant le Tell et le 
Sahara, (Paris 1862), pp. 198 - ۰ 
یی بو عزيز: طرق القوافل والأسواق التجارية بالصسراه الكبرى كما وجلها‎ (2) 
0 1980 pl = paies = (الجڑ ائی‎ 59 sae الأوروبيوت ني القرن 9. مجلة الثقافة.‎ 
30-11: , 
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وبعد عامین من احتلال المرسى الكبير حاول الأسبان غزو قرية مسرفين 
jl oI ۲‏ الني تبعد بحوالي 12 كلم جتوب غرب وهران» فخرجرا اجه CES‏ 
جوان 1507م؛ بساعدة آدلاء خونة من قيلة قيزة وبني عامر. وکان من آهدافیم 
فك الحصار على mil‏ بوهران؛ واحتلال أراضي زراعیة لاستغلالها حتی یوفروا 
نفو الحبوب والحیوانات لتعوین قواتهم العسكرية بالمديتة المحاصرة. | 

ورغم أنهم حققوا قى البداية انتصارا جزئياء إلا أنهم تعرضوا لهزيمة ساحقه 
بعد أن أثقلب عليهم السكان والفلاحون الذين زالت عنهم: دهعة المفاجأة: وقتلوا 
منهم حوالي ثلاثة ai‏ رجلء وآسر واعددا آخرء ولاحقوا الفارین إلى ما وراء 
آسوار المرسی الكبير ۔ 

وعلى إثر هذه الهزيمة الشنيعة: اعتصم الأسبان بالمرسى الکبیر حوالي 
عافن کاملین ضمدوا خلالها جر احهم: وأكثروا من التدخل في شوون إمارة 
تلمانء وإمارة تنس التابعة لهاء فناصروا يحبى الثابتي شد عمه أحمد SJ‏ 
(یوقلمون): واستعملوا کل الاسالب لإفعاف القوى LI‏ في هذه البلادء 
لتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم وسيطروا على أمراء إمارة تنس فترة من الزمن. 

وفي عام 9م أتم الکاردینال Ximenés : us‏ استعداداته 
العسكرية وأبحر بتقسه فی متتصف شهر ماي صحبة القائد يلر ق نافارو: Pedro‏ 
۵ على رأس خمة عشر ألف رجل. وتڑل dl‏ الکےز: ومتها اتجه إلى 
مدیتة وهران شرقها بحوالي سبعة کیلوفترات. واستعان بطورة المكاس اليهردي 
الاشبيلي الماکر؛ وبعض آعوائه من الخونة أمثال عیسی العربي: والقاید بن قانص: 
ففتحوا له أحد آبواب المدينة غدرا و خديعة؛ فاقتحمها هو وجترده وماجموا الكان 
بوحثية لا نظیر لها وقتلوا yl aaa il‏ رجل؛ وأسروا Dei‏ وأسالوا الدساء iatl‏ 
حتى احمرت میاه ال 

plis‏ كزييينس بتحویل كل ماجد المدینة إلى کنائس ومنها مسجد 


زآغ dam!‏ توفيق المدني: حرب BL‏ بين الجزائر وآسبائیا 1492 - 1792م All)‏ 
۵6 ط: 2- ص: 96 - 109 


(2) PIERRES IBID. pp. 200 - 201. 
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سسسمه]ہمہم ممسسسس۔‫_>‌مکسیسكسىسے]ىکىٔ مس للضم 


اليطارء Lely‏ معقل وحصونا وصوامع جديدة gial‏ ضد السكان الذين لربما 
سيهاجمون المحتلین المستعمرين الأسبان. ونهب كل ما وجدہ من تحف ونفائس 
كالكتب والقتادیل وغيرهاء شحنها إلى أسبانيا وحرر بالمدينة 300 أسير مسيحيا. 
. وکافاً الیهودیین سطوة» وین زهوة» وابقاهما مكاسين على أسواق المدينة؛ وأوكل 
Ly‏ مهمة استخلاص الغرامات من السکان. واعترف أبو حمو الثالث بتبعیته 
للأسبان» وقبل Ob‏ يدقع لهم جزية سنوية ميلغ 12 لف أوقية ذهبية ,12 = و6 
5 ا 
ر 

وبعد احتلال وهران اهتم الأسبان بأمر مستغانم لأهميتها الاستر اتبجية 
فضيقوا عليها وعلى قرية مزغران المجاورة لها غرباء وأرغموا شيوخها وزعماءها 
على إبرام معاهدة إذلال نصت على السماح للأسبان ببناء قلاع وتحصینات لهم بھا. 
وقيام السكان بدفع ضريبة سنوية للأمبان» وتموين المحتلين الأسبان بوهران 
والمرسی الكبير بما يحتاجونه من المؤن والأغذية الضرورية» ومنع رسو السفن 
الأجنبية بمستغانم إلا بإذن من الأسبان بوهران» غير أن هذا الاتفاق لم يقدر له آن 
ينفذ oY‏ الأمور لم تسر كمايود ویتظر PLM‏ 

تمركز الأتراك با جزائر واهتمامبم بوعرات والمرسی اكير 

في عام 1516م تمركز الاخوة الثلائة: عروج؛ وخیر الدین؛<و|سحاق: 
بمدينة الجزائر بعد أن استنجد بهم سكان تلك المديئة في جیجل: وطلبوا منهم 
العرن والمساعدة ضد قلعة البینون GLY‏ آمام المدينة. وكان الأخوة الأتراك 
الثلائة يدركون جيدا أطماع الأسبان في بلدان المغرب العربي الإسلامية؛ وشاركوا 
قبل ذلك في مقاومة غاراتهم وحروبهم بشرق البحر المتوسط. في إطار حروب 
الدولة العثمانية ضد دول ومماليك أوروبا وقراصتتها. كما شاركوا في عمليات إنقاذ 
ملمي الأندلس المطرودين والمضطهدين. ولذلك كان أمر تحرير وهران والمرسى 
الكبير قضية أولى وأساسية في جهودهم وسياستهم بالشمال الإفريقي كما میتضح 
فيما بعد. 





)1( المدني. نفس المصدر. ص: 110 - 118- وكذلك بلوم نيلي: 
Blum Nelly: La croisade de Ximénés en Afrique. (Oran, 1898) , p. 160.‏ 


)2( المدني. نفس المصدرء ص: 146 = 151 


Scanned by CamScanner 


عو یہ 


مديئة وهران عبر الناريخ 43 


ج 

فبعد أن استقروا بمدينة الجزائرء وقضوا على مؤامرة سالم التومي ورفاقه: 
اتجه TIF‏ إلى مدينة تنس ليصفي الحساب مع أميرها الذي yl‏ مع الأسبان 
وتعاون معهم. وذلك عام 1517م: Gey‏ ما آراده ثم اتجه إلى تلمسان لنقس 
الغر ضی. وفی طريقه إليها ركز أخاه إسحاق بقرية سيدي راشد على رأس 300 
جنديا ليحمي ظهره من غدر DL‏ وهران والموتورين معهم ممن باعوا ذممهم 
وضمارثهم. وعندما وصل إلى تلمان طرد منها اللطان الضليل أبا حمو الثالث 
بوقلمون؛ وأعاد إلى عرشها أخاه زيان السلطان الشرعي. ولكن أحمد الثالث 
المؤتوز استعان بأسبان وهران الذين کانوا ینتظرون ذلك بفارغ المي فآمدوه 
كيرة هاجم بها إسحاق شقيقه عروج بقلعة سيدي راشده وقتله» ثم هاجم 


بقوات 
1518" 


تلمان وغدر بعروج وقتله خلال انسحابه إلى الناحية الغربية وذلك عام 
ولم یکتف الأسبان بهذا فأخذوا يضيقون على إمارة تلمسان ویطوقونها 
== وعسكرياء Ly‏ وبخریاء فاحتالوا ميناء هانين يوم 8 سبتمبر 1531م وهو 
البوابة البحرية الوحيدة لها بعد ضياع وهران» وأخذوا يتلاعبون بعرشها وأمرائها قرابة 
ربع قرن من الزمن إلى أن قطع عليهم صالح رايس خط الرجعة: وسيطر على تلمان؛ 

| وألغى الإمارة الزيانية» و الحتها بحكومة الجزائر العاصمة المركزية عام 1554م( 

محاولات حسن بن خر الدين لتحریر وهران: 

| كان حسن بن خير الدين قد عين بايلرباي على الجزائر في عقد الأربعينيات 
من القرن 16ء وحاول أن یحرر وهران وتلمسان من الاستعمار الأسباني» ولكن 
دسائس السفیر الفرنسي حالت دون ذلك» فسحبته الدولة العثمائیة وعوضتة بصالح 
رایس عام 1552م الذي حرر تلمسان كما ذکرنا عام 1554ء وحرر بجاية في العام 
۱ الموالي 1555م وأخذ يستعد لتحریر وهران» وأعد جيشا ضخما by‏ وبحریا في 
۱ برج WS‏ وبينما هو بستعد للإقلاع فاجأته الموت؛ sis,‏ إلى ربه. iis‏ الحملة 
رفیقاہ: القائد يحى» وحسن قورصوء وقادا تلك القوات إلى وهران؛ وفرضا 
الحصار علها وفتحا حصن رأس العین؛ وشرعا في التضیق على باقي الحصون: 





)1( المدني. نفس المصدر: ص: 4 - 193- 
)2( المدني. تفس المصدر» ص: 236 - 239- 





ولکن AU‏ باي الجدید بمدينة الجزائر أرسل إليهما بسرعه وبصفة استعجال: 
وطلب منهما رقع الحصار والعودة إلى Er‏ الجزائر لمواجهة حملات ال" 
الإيطالي أندري دوریا الجنوي؛ المدعم من طرف قوات ملوك وأمرام | 
والباباء وذلك في المياه الشرقية للبحر المتوسط. فامتثلا للامی وأخليا حصن رأس 
العين وقفلا راجعين وكلاهما أسف على Dogs‏ 

Ve‏ كين حن بن خير الدين للمرة الثائة بايلرباي على الجزاثر ى 
م سم T WE ena‏ پیر وو و ۳ 
وبخرية واتجه على رأسها إلى الناحیة الغربية لمواجهة مؤامرات الأان والسعديين 
sles‏ 

D‏ الاک بعر لسن ايك اکودیت امه مد هر 
قوات ips‏ پر à‏ وبحرية لاستفادل الحوادث. وكانت خطته وخيظة العديين ver‏ 
أن يتجه إلى مستغائم ليتعرض هناك لأسطول حسن بن غیر الدين؛ بيئما ترجف 
رات جرية مغرنية من الخ لأحكام نوع من الحصار على القوات اه 

غير أن خطط حسن بن خر الدين ورفاقه كانت أكثر نجاعةء ففي يوم 23 
أوت 8ء اعترض حسن بن خر الدين أسطول الاسیان في خلیج آرزیو؛ 
واستولی عليه ہما فيه من الرجال: LY, py‏ والذخاثر: وفي نفس 
الوقت خرج العلج على من تلمسان علی زاس قوات؛ بریه لاعتراضی القوات 
المغربت ولمعاقة عرب بني عامر المتعاونين مع الأسبان. 

معركة مزغران | لمظفرة: 

آبا الاسیان فقد اتجهوا كما WE‏ إلى Le plis‏ ولع یعلموا بمصیر 
اسطولها الين کانوا یتظرون وصوله إلى مستغانم بحرا. ومروا على قرية whey‏ 
biel‏ منها الاحجار لیصنعوا القذائف وعندما رصلوا إلى مستغانم كان حسن بن 
خير الدین قد سبقهم إليها ونظم المقاومة والدفاع؛ فلم یستطیعوا أن یحصلوا على 
مبتغاهم ولم يجدوا أنصارا لهم كما كانوا يتوقعون وتعرضوا BIS‏ فانحيوا 
دين إلى قرية مزغران حيث كانت تنتظرهم هناك كارئة أشد. 
س ل 


(ا) المدني. ص: 366 - 376 
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فقد جرى وراءهم الكان ولاحقوهم إلى هناك وأطبقوا pede‏ داخل 
القرية وأشبعوا فيهم قتلاه ورفساء وأسرواء وقتلرا حاكم وهران الأسباني؛ الكونت 
الكوديت وأسروا ابنه دون مارتان؛ ثم أطلقوا سراحه وسلموا له جثة af‏ وكانت 
الکارثة عليهم مرة وثقيلة. 

وبقیت الأمور US‏ حوالي ست سنوات إلى أن أغيد تعيين حن بن خير 
الدين بايلرباي على الجزائر للمرة الثالثة عام 1563 م. فجدد الكرة على إسبان 
وعرانء وأعد حملة ضخمة من 15 ألف رجل من الرماة؛ وألف من الفرسات؛ وألف 
رجل من جنود الأمير عبد العزيز سلطان قلعة بني عباس بالبيبان في بلاد القبائل 
الصغرى. 

واتجه على رأسها إلى وهران ووصل إليها يوم 3 أبريل 1563 وتمرکز أمام 
حصن رأس العين ونصب مدافعه أمام حصن الفرنیس» وتمكن من احتلاله. وبذل 
محاولات أخرى DEY‏ باقي الحصون الأحرى حتی المرسى الكير. ودام 
الحصار حتى يوم 7 جوان؛ وطلب من قواد الحصون والقلاع الأسبان أن يتلموا 
فرفضوا لأنهم كانوا ینتظرون وصولا نجدات لهم من آسبانیا. وفعلا وصلت على 
رأس 55 سفيئة بحرية: وأصبح الأسبان بها متغوقين؛ ورأى حن بن خير الدين 
عدم تكافؤ قراته فانحب Lin]‏ حتى لا یتعرض لكارثة. 

وعندما وصل إلى مدینة الجزاثر: فكر في تنظيم البلاد إدارياء بشكل يمح 
بضبط أمورها أحسن والتغلب على المشاكل الصعبة. استعدادا للمعارك المقبلة. 
فقم الجزائر كلها إلى آربع بايليكات (ولایات)» منها بايليك الغرب الذي سيستعد 
وسيتحمل عبین المقاومة والجھادہ ضد الاستعمار الأسباني؛ ووجوده في وهران 
والمرسی الكبير 9 

قیام بايليك الغرب: 

بعد أن استقر الأخوة الأتراك الثلائة بمدينة الجزائر عام 1516 بقواتهم 


(1) Le général Didier: Histoire d'Oran (Oran, 1929), Tome VI. PP. 51 = 71, et Paul Ruif: 


La domination Espanole à Oran sous le gouvernement du compte d'Alaudete 1543 
~ 1558. (Paris, ۔(۱900‎ ۰ 


)2( المدتى. تفس المصدر: ص: 379 - 383. 
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وقتل عروج وأخوه اسحاق بقلعة بني راشد وتلمان عام 1518؛ وضع خير الدين 
نظاما إداريا له وللطته فقمها إلى ثلاثة أقسام: 

قم الوسط: ویشمل مدينة الجزائر وما حولهاء ووضعه تحت سلطته عو۔ 

وقسم الغرب: ومركزه مدينة شرشال: ووضعه تحت سلطة اليد على أحد 
al el‏ 

وقسم الشرق: ومركزه مديئة دللس؛ ووضعه تحت سلطة حسن بن القاضي 
أمير إمارة كوكو. 

وبقيت الامور هكذا على هذه الأوضاع حتی تولى ابنه حن بن خير الدين 
منصب بايلرياي الجزائرء ففكر في وضع نظام إداري محكم يكون أكثر ملاءمة 
وج الجديدة. وقسم البلاد الجزائرية كلها إلى أربعة أقاليم كل منها 
يحمل اسم: بايليك. ولو أن ظهورها وقيامها تم على مراحل ویحکمها البایات نوايا 
وخلفاء عن الباشوات» وهم من الاك أو الكراغلة المولدين: وهي: 

أولا: بابليك مديتة الجزائر العاصمة وما حولها: ويشمل مدن: الجزاثر 
ts‏ وشرشال» والقليعة؛ ودلس؛ ويقال له دار السلطان لاستقرار الحاكم التركي 
بهه وهو أول الیالیکات ظهور. 

ثانیا؛ بايليك التيطري والصحراء: وقاعدته مدینة المدية وأسس 

الٹا: بايليك الشرق: وقاعدته قنطينة وأسس عام 1565م, 

رابعا: بابليك الغرب: أسس عام 1565ء وبتولاہ في بداية الأمر بایان انتان 
واحد یستقر بمدينة مازونة؛ والآخر بمدينة تلمان. وهذا يعني أن هذا الايليك قم 


إلى قسمین. EE‏ عام 6ء وحد القمان وأصبح یعین عليهنا باي واحد؛ 
جعلت قاعدة حكمه قلعة بني راشد؛ ثم مدينة مستغانم؛ وأخيرا مدبنة وهران بعد 
ويعتبر الباي فی البايليك صاحب السلطة العليا یسوس البلاد والكان كما 
Ten‏ رتتسم سياسته بالغلظة: والقسوة؛ والشدة. وله جهاز من المرظفين بساعدونہ 
في اعماله یتالف مما یلی: ۱ 
ql‏ - خلیفتان اثنان آحدهما ينوبه في الخروح إلى الاریاف لامتخلاص 
الضرائب والغرامات: cas Ly‏ وغیرهاه من الكان, رفي الفر إلى مدینة الحزائر 
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bre‏ الدنوش ps ere‏ عليه هو السفر بنفه. والثاني بنوبه في حكم 
المديته عندما يخرج هو لغرض من الأغراض. 

2) - كاتبان عربيان أحدهما يحمل لقب باش دفتر داره وهو كاتب السر: 
والثاني وهو أصغر منه ويتولى كتابة الرسائل ونسجبلها فی سجل خاص. 

3) - وزيران عربيان يحملان لقب الآغاء ويشتريان نفبھعا بالمال 
والرشاوي الکبیرة» ویتولیان استقبال شكاوي الناس وعرضها على الباي. ويبديان 
رأيهما des‏ ولهما تأثير كير عليه فيها فیرجم إليهما في کل الأموں ولا بفصل في 
أي شيء إلا بعد العودة إلى رأيهما. 

4) - أربعة أعوان من الاتراك یحملون لقب شاوش. ویلسون LU‏ خاصا 
مغایرا لشواش الباشا بسديئة الجزائر. 

5) - هناك شراش آخرون من العرب مهمتهم تقدیم الناس له وضبط 
أحواله. ومن عادة الباي عندما يعتزم الخروج لامر من الامور خاصة الحرب: أن 
یصحب معه الطبول؛ والغوایط؛ والناجق؛ والقارات؛ وغیرها من الآلات التي 
تستعمل للنفير في الحرب: وللإعلان في غيرها. 

كما SI‏ من عادة الباي في البايليك أن يحمل أمرال الدنوشء وهي الأموال 
المتحقة عليه وعلى بايليكه للباشا بالعاصمة؛ ويتجه بها إلى مدينة الجزائر كل 
SG‏ سنوات. 
وعندما يقترب من المدينة ينزل في مكان يعرف بحوش الباي ثم يرحل 
ليلا ليصل عند طلوع الفجر إلى المكان الذي یدعی: عين الربط؛ أن يتقبله هناك 
كبار موظفي الدولة بالعاصمة کالآغوات. والخزناجية؛ وخوجة الخيل؛ واعضاء 
الایسوان؛ بموسیقی رآغاني وأمازيج؛ ویحپونه ويطلقون البران ats‏ 
cet‏ ی 
الجرائرء وهو يرمي على مستقبليه قطع التقود یم j‏ 


ويلم ate‏ ويقدم فروض الطاعة والولاء: ويشرح CNS‏ يليك 
| ۱ رو الم الثانی يتجه إلى منزل الباشا ويلم 

خدمته طيلة المدة التي يبقى بها فيهاء وفي الیم ي 

à‏ عي بای بايليك الغرب بحمل إلیہ؛ التقود؛ 


له الأموال التى حملھا له؛ وجرت العادة أن 
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والعبيد. والحياك؛ وريش النعام: وبيضه؛ والزرابي القلیعیة أا باي بايليك الشرق 
(قسنطيتة) فإنه يحمل إليه: اللقود؛ والبرانیس؛ والحیاكء والمصوغات إلى جانب 
الحبوب: والحوانات» والتحف. 

وإلى جانب ما يقدمه الباي إلى الباشا فإنه يقدم كذلك مقادير أخرى لكبار 
الموظفين كل حب مرکزه ووظیفتہ؛ ويتضيفه الجميع لمدة أسبوع. وفي الیرم 
الثامن يودع الدع الجميع ویتصرف: فيرافقه الآغا حتى des‏ بيافة عن dadali‏ 
ویتسلم منه مبلغا من المال مقابل ذلكء وعتدما يريد الباشا أن يتخلص منه يبعث 
من ورائه من يقتله ويصدر آوامر بتعيين من یخلفه فی منصبه على رأس البايليك. 

ا جہاز الاداري للبايليك: 

لكل بايليك من بايليكات الجزائر الأربعةء أجهزة إدارية متعددة ومتشابهة 
یمکن أن نميز منها الأجهزة التالية: 

أولا: ديوان الأوجاق: 

ويتألف من Jey‏ المخزن أو أعضاء الحكومة الذين يحيطون باللای؛ 
ويشاركونه في إدارة البايليك» ویحتفظون بالسلطات العلیا إلى جانیه: ويتصلون به 
بصفة مباشرة: ويشتركون معه في اتخاذ القرارات؛ وهم: 

1) - الخلیفة: .وهو المسوول عن شوون الأوطان او آقالیم LLU‏ 
ویخضع إليه col pill‏ ورجال المیلیشیا المنظمة. وینظم عملية استخلاص الضرائب. 
ویتولی |خضاع السکان لحكومة البايليك. ویذهب مرتين في العام إلى الجزاثر 
العاصمة في الربيع والخریف؛ لحمل الدتوش إلى الباشاه وذلك في حالة عدم 
ذهاب الباي بنشسه. 

2 - قائد الدار: وهو بمثابة شيخ البلدية حالياء آغا متقاعد. مكلف بالادارة 
وشرطة العدینف وتموین رحال المیلیشیا برواتبهم الشهرية. ونمند مسژولیته على 
القسم الاکیر من أملاك البايليك وعقارانه. وسخازن الحبوب» وأئمة الماجد 
bless‏ والقضاة والمتاتي؛ الذين ale‏ أن یدنم لهم أجو رهم؛ ly‏ زاقهم 
المستحقة. وإليه يعود pl‏ حفظ الامن بالمديئة. 

3 - التقاد او المقتصد: وهو صاحب السلطة على کل المصالح المالية؛ 
والإنفاق» وجمع الضرائب: وإعداد أموال الدنوش التي سترسل إلى العاصمة. 
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4) - قائد الدائرة أو آغا الدائرة: وهو احد رؤساء فرسان المخزن؛ يدير 
فرق القوم غير المنظمة في الاریاف؛ ويتولى توفیر ما تحتاج إلبه» ويخرج مع الباي 
لمعاقية القبائل العاصية. 

5) - الباش كاتبء أو الكاتب العام: يحرر ويصحح البرقيات ورسائل الباي 
وكل ما يتصل بالشؤون السياسية للبايليك. ويتخذ لنفسه دفترا يسجل فيه كل أموال 
ALU‏ کنقود؛ والأحصنة: والبغال؛ وقطعان الأغنام» ويخرج مرة على مرة للمراقبة. 
ويختم pl,‏ الداي» ويستقبل رسائل الآخرين الواردة على ALL‏ ويحرر رسائل 
الموظفين في البايليك. ويخضع له ثلاث نواب كتاب يتولون تحرير محاضر 
الجلات المتصلة بالعدالة. والمراسلات العامة بين الباي» والخلناء؛ والقراد. 

6 - الباش سيار: وهو مؤول عن قافلة البریدء ويحمل بنفسه رسائل 
الباي» إلى الباشا بالجزاثر العاصمة: ويعود برسائل الباشا el]‏ ويصحب الخلیفة 
إلى العاصمة عندما يحمل الدنوش إلى الياشا. 

7 - باش سايسء أو قائد الزمالة: مؤول عن حیوانات ALU‏ 
وحمايتها ورعايتها والاعتناء بها. 

8( - باش شاوش: مكلف بتنفيذ الأوامر الموجهة إلى الأتراك وتوضع 
تحت سيطرته كتيبة من الجتود الانكشاريين وفرقة من فرسان الصبايحية الكراغلة؛ 
وقوات أخرى من المخزن لتدعيمها. 

9( - شاوش الكرسي: وهما من ALY‏ ويتوليان وظيفة الجلده ويسيران 
أمام الباي عندما يخرج؛ ويتوسطان بينه وبين بعض المسؤولين الأجانب في مسائل 
السلم؛ وتمتین الروابط. ویعلنان للناس في الاجتماعات العامة سلامه وتحياته. 
ويقومان بجلد من يأمر الباي بجلدهم. 


ثانيا: الموظفون الذين لا يتصل بهم الباي مباشرة: 

1) - آغا الصايحية: وهو مسژول عن الصبايحية والشواش الذين یقومون 
بدور المساعدين. 

2 - شاوش محلة الشتاء: مكلف بتوزيع ما يحشاج إليه جنود المحلة من 
المؤن والأغذيةء والخیام: والأخشاب التي يتوصل بها من قائد الدار مباشرة. 
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3 - باشا العلم: وهو الذي يحمل العلم أمام الباي عندما يخرج في مهمة. 


سواء في السلم أو الحرب. 
4) - باش الطبل: وهو رئيس الطبول التي تضرب وتدق في حالات 
الحرب۔ واللم M las‏ وغیرہ: 


5) - باش المكاحل: وهو رئيس حرس الباي الخاص. ویحمل أسلحة 
الباي في الحفلات العامة: ويحكم فرسان الحرس الدائم للباي. 

6 - باش خزناجي: يخر لحراسة قوافل المحلة التي تستخلص الضرائب 
من الناس. ویتکلف باعداد الأحصنة والخیول لحمل هذه الضرائب في کل مرحلة 
من مراحل هذه العملية. وبحمل أمتعة GUN‏ عند سفرہ. 

7( - باش مانقا: وهو مؤول عن |عداد وتقدیم البغال» والاحصتة. للقافلة 
التي بقودها الباي للقیام بغارة مفاجثة على منطقة ما. 

8 - قائد py‏ باشاء او خوجة الخبل: وهو مسژول عن تنشيط سير 
hil‏ والاحصنة. ویصحب الخليفة إلى مدينة الجزاثر عندما يحمل الدنوش في 
الربیع. ويتكلف بإرسال آمتعة القافلة من عاصمة الجزائر إلى عاصمة البايليك في 


ye‏ دنها. 
9 باش سراج: وهو مسوول عن |سطبلات الباي في عاصمة البايليك. 
ثاكاً: موظفو! قصر الباي: 
1( قائد المقصورة. ویمثل وظيقة مقتصد قصر الباي الخاص. 
2( باش الفراش. ویتکلف بفراش قاعات القصر. ۱ 
3) قائد الجبیرة: ویتکلف بجبيرة GUI‏ وتزویدها بالاموال اللازمة وتعهدها. 
4 قاند السیوانه: ویحمل مظلة البای فی الأمطارء والحرارة. 
5) قائد الب‌ي: ویتکلف بغليونة glut‏ ويعد له حشیشة الدخان. 
6( قائد الطاسة: ويتكلف بحمل أدوات شرب القهوة من الفضة خلال سفر 
الباي. 


7) باش قهواجي: ویقوم باعداد القهوة وتقدیمها للباي وضیوفه بالقصر. 
8( قائد الذریبة: وهو البواب الأول لمنزل البای. ویکون Las‏ آسود؛ 


۱ ویدعی آغا الطواشي. 
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Quel عبر‎ Olay dow 
si ہے‎ 
Tr te 
رابعا: موظفوا المدينة الذين يخضعون لقائد الدار:‎ 
أمين الخبازين.‎ 
; قائد الباب: اف‎ )2 
باب: ویکون مسؤولا على السلع التي تدخل إلى أسواق المدينة‎ | ( 
رفي العادة یگون له‎ NT للتحارة يستخلصس من اصحابھا الضرائب والمكورس المطل‎ 
wtp) def کائب خاص؛ وعدد من المعاونین؛ والمساعدین: ویجلس بجانب‎ 
المدينة.‎ | 
قائد السوق: او مفتش الأسواق.‎ 3 | 
| قائد الزبل: وهو مسؤول عن تنظيف الشوارغ والأسواق والحارات.‎ )4 
قائد القصبة: ویسمی في الجزائر العاصمة بالمزوار: وهو مسژول عن‎ )5 
البراح في الأسواق والساحات العامة لتبليغ الناس أوامر قائد الدار؛‎ 6 | 
«sll شاروش‎ asla الإعدام.‎ Lla dole والبای: والخلشة:‎ 
باش الحمار: وهو مسوول على البغال» ویتولی تجهیزها عند القیام‎ 7 
Le بحملة‎ 
وکیل بت المال: ومن مسؤولياته: إعانة الفقراء والساکین والتصرف‎ )8 
في المواريث التي لا صاحب لهاء وحفر القبور وحماية المقابر؛ ويضع الباي دائما‎ | 
تحت تصرقه مبلغا من المال من الخزينة العامة لمواجهة هذه المشاکل'''‎ | 
OLA) جہود الدولة وبايات الغرب في تحریر‎ 
بن خر الدين عام 11563 شافة ولم پقدر لھا‎ Leb كانت محاولة خن‎ 
النجاح؛ وبعد ذلك التحق خسن بن خیر الدين بدر غوث باشا في طرابلس واشترك‎ 
.' معه فی مهاجمة مالطة عام 1565 مع الأساطيل العثمانية‎ 


بعد ثلاث سئوات من هذا 





(1) Mouloud Gaid: Chronique des Beys de ۸ ۱ و‎ 
et 127 - 1, FYE SS Constantine, (Alger, O. P. U, S. D) pp. 4 = 5 


)2( المدني. 379 - „Jgd‏ ديدبي؛ عس: 76 - 114 
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الأو روبي المشهور دون جوان النمساري: Don Juan d'Autriche‏ شقيق الملك 
الأسباني فيليب الثاني بزيارة مدينة وهران والمرسى الكبير خلال شهر جويلية 
8 لتفقد تحصیناتھا وقلاعها الدفاعية. 

وقضى بهما يومين کاملین؛ وشهد قداسا دینیا في وهران؛ ثم غادرهما 
للقيام بالغارات والهجومات على المواني والمدن الساحلية الإسلامية المغربية"". 

وفي مطلع العشرية SUI‏ من القرن 17 م (1622م) حاولت القوات التركية 
مهاجمة الأسبان في أحواز مدينة وهران» وخاضت معارك عدة في جهات الهبرة» 
ثم هدأت الامور وخفت الحوادث ما عدا محاولة حاكم وهران الأسباني مهاجمة 
تلمسان فى شهر جوان 1675 بنية احتلالهاء ولكنه أخفق OY‏ القوات التركية 
والمجاهنین shee pall, LS‏ له. 

وقد اغتنم الداي الحاج محمد باشا هذه الفرصة وأمدٌ سکان وهران؛ وباي 
الغرب بمدد عسكري فرضوا به حصارا على وهران مدة من الزمن لم يكن له تأثیر 
کبیر. ثم عاد الهدوء مرة آخری للمنطقة وانشغل کل طرف بمشاکله الخاصة. 

ومن البایات الذين تولوا بايليك الغرب بعد حسن بن خير الدین؛ وقبل 
الباي شعبان الزناقي: الباي أبو خديجة عام 1564 والباي صواق؛ والباي السایح 
المازونی؛ والباي tele‏ والباى محمد بن عیسی. وبايات آخرون لم يكن لهم شأن 
يذكر. إلى أن تولى أمر البايليك الباي الشجاع شعبان الزناقي عام 1679م (1098 
co‏ الذي أبدى من البطولة والشجاعة ما خلد ذكره في هذا البايليك وهذه البلاد. 

محاولة الباي شعبان الزناقي )79 - 86): 

تولى الباي شعبان أمر بايليك الغرب عام 1679: وبقي على رأسه ثماني 
سنوات حتی استشهد. وأولى عظيم اهتمامه بأمر تحرير وهران؛ والمرسى الکبیر؛ 
is‏ يشن الغارات والحروب ضد المحتلين الأسبان بصفة دورية كلما سمحت 
الفرصة. وفي عام 1686م del‏ حملة كبيرة حشد فیھا BW‏ آلاف رجل؛ ووفر لهم 
ما يلزم من العدة؛ والذخيرةء وخرج على رأسهم من مدينة معسكر قاصدا وهران. 





(1) Jean Cazenave: Don Juan d'Autriche visite Oran (1568). A. N. illu. (Alger, 
17/02/1924). Et Didier. Ibid, pp. 145 - 146. 
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SE 
وعندما وصل إلیھا خرج إليه الأسبان مستعينين بالخونة من عرب بني‎ 
واصطدام بهم في المكان الذي يعرف بكدية لخيار» وهزمهم» وشتت‎ «pyle 
شملهم؛ وكانت البداية حسنة ومشجعة ولاحقهم بعد ذلك إلى أسوار المديئة‎ | 
بجانب حصن رأس العین؛ وشرع في قذف حصونهم والتضييق عليهم حتى بدأ‎ | 
عليهم الإعياء؛ وكانت نتائج المعارك إلى ذلك الوقت في صالحہ غير أن الخونة‎ 
المرتدين الذين باعوا ضمائرهم ووطنيهم برزوا كجرائيم؛ واستعملوا کل حیلهم؛‎ 
ودسائسهم لمقاومته ورده» وتمكن أحدهم وهو من عرب بني عامر؛ بإصابته بسهم‎ 
وأسلم روحه إلى الله وأسرع الأسبان والخونة معهم اليه وحزوا‎ AS قاتل فأراده‎ 
رأسه وعلقوه على أبواب المدينة بینما تمكن المجاهدون من أخذ جثته ودفنها فى‎ 
| كدية لخيار ثم سلم الأسبان رأسه إلى السكان وأضيف إلى قبره على ما قيل في‎ 
قصة قد تكون صحيحة وقد تكون ملفقة وبقي قبره معروفا حتى الاحتلال الفرنسی.‎ 
مقتله أثر على جنود الحملة. فانسحبوا آسفين. وأعة خلفه الباي‎ Of وبالطبع‎ 
إبراهيم خوجة حملة أخرى في العام 1687م. وحاصر وهران وشرع في قذفها.‎ 
ولكن الداي بالعاصمة أمر برفع الحصار والالتحاق بالجزائر العاصمة‎ | 
comity لمواجهة حملة الماریشال دوستري الفرنسي على العاصمة فامثتل للأمر‎ 
وفي عام 1704 هاجم أسبان وهران سكان الضواحي؛ وأسروا 250 شخصا‎ 
فغضتِ الداي حسين خوجة بالعاصمة؛ وتأثر من هذه الأعمال المتوحشة؛ وأعد‎ 
حملة ضدهم عام 1706م كانت بمثابة تمهيد لحملة الباي الشجاع مصطفى بو‎ 
الشلاغم الناجحة التي حررت وهران والمرسی الكبير في العام الموالي والذي‎ 
من الزمن.‎ OF بعده؛ لمدة ربع‎ 
:)1733 - 1686( الباي مصطفى بن يوسف بو شلاغم المسراتي‎ 
تولى مصطفى بن يوسف بوشلاغم المسراتي بايليك الغرب في نفس السنة‎ 
ووحدهما تحت‎ Lens التي استشهد فيها الباي شعبان. وجمع بين مازونة‎ 
سيطرته» لأول مرة بعد أن كانت كل منهما تحت باي مستقل عن آخر.‎ 











(1) p کل‎ l. Derien: Les français à Oran depuis 1830 à nos jours. (Alger, 
) .مم‎ 9 - 24 et Didier, Ibid Tome VII (1932) , pp. 361 - 381. | 
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ونقل عاصمة البايليك منهما إلى قلعة بني راشد؛ ثع إلى معسکر التي تقع 
فی مركز وسط بين تلمسان ومازونة» وتقترب كثيرا من وهران. 
۱ وقد أولى بوشلاغم اهتماما كيرا بأمر وهران والمرسى الکبیر؛ وأظهر 
استعداده لتحقيق heap pS‏ ووجد فی الداي محمد بکداش بالجزائر العاصمة خير 
معين ومساعد له» ومشجم؛ فأعد له حملة من ثلاثة ألاف رجل؛ وذخيرة كبيرة فيل 
أنها بلغت ثلائة ألاف قنطارء وأرسلها إليه تحت BLE‏ صهره ووزيره أوزون 
حسن بن حن الطویل» وعندما وصلت إلى معسكر قادها بوشلاغم بعد أن ضم 
إليها ما لديه من القوات» واتجه إلى وهران؛ وكان ضمن رجالها طلبة العلم 
والعلماء والفلاحون؛ وعمال الأرض المجندون, 

وعندما وصلت إلى وهران فرضت الحصار على برج العيون يوم 14 جوان 
7 (منتصف pus‏ الأول 1119) وأسرت به 545 رجلا؛ وشاہا۔ وقتلت المئات 
من OLY‏ واستولى المجاهدون على ذخاثر هاثلة حربية وتموینیة. 

وبعد هذا اتجه المجاهدون إلى حصن الجبل» سانتا كروز» وأحاطوا به 
وحاصروه وفتحوه يوم 25 سبتمبر 1707م: )27 جمادى الثاني 1119( وأسروا به 
106 رجلا وستة By‏ 

ثم اتجهوا إلى حصن الزاوي بن كبيسة اليهردي الذي يعرف كذلك بحصن 
حسن بن زهوة اليهودي. ويقع تحت حصن الجبل بعدة مثات من الامتاں وأحاطوا 
به يوم 22 جمادی الثانية 1119 وحاصروہ شهرين كاملين تقريبا وذلك لحصانته؛ 
وشدة صمود المقاومين داخله: وتم فتحه يوم 6 نوفمبر 1707 (5شعبان 1119) 
وقتلوا به 120 رجلاء وفر ثمانية منهم وسلموا أنفسهم للباي بوشلاغم. 

وبعد هذا اتجه الجيش الاسلامي إلى مدینة وهران نفسها وحاصروها من 
كل جهة وتم لهم فتحها واقتحامها يوم 20 جانفي 1708 )26 شوال 1119م) 
وذلك بدون قتال بعد أن فتحت معظم الحصون والقلاع حولها. ولم يبق إلا البرج 
الأحمر ؛ والبرج الجديد (برج الصبايحية) فاتجه الجیش الاسلامي اليهما وأحاط 
بهما من كل جانب؛ وقاوم من بداخلها یوما كاملا ثم استسلموا وكان عددهم 560 
رجلا» ودخل المسلمون اليهما واستولوا على كل ما بهما من آموال وذخائر وكان 
ذلك یوم 14 فيفري 1708 
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وبعد أن انتھی المسلمون من فتح وهران وقلاعها: اتجھوا إلى برج المرسى‎ 
الذي فر إليه حاكم وهران وكباز ضباطه وحاصروه كذلك من کل جهة‎ sy 
1708 وفتحوا ثغرات في جدرانه بالقنابل؛ واقتحموه وفتحوه» يوم 16 أبريل‎ 
وقتلوا معظم من به من الجتود والمدافعين وكان عددهم حوالي ثلائة آلاف رجل‎ 
وامرأة وبلغ مجموع ما أسره السلمون في وهران والمرسی الكبير 461 شخصا.‎ 
من بي عامر الذین تعاوئوا مع الاسبان؛ حتی يشفي‎ ee وأباح بوشلاغم دماء‎ 
i rg المجاهدون غليلهم‎ 
بوشلاغم عاصمة اليليك من معسكر‎ JE وعلى أثر هذا الانتصار العظيم‎ 
إلى وهران وشرع في تجديد عمران المديئة وإعادة الوجه العربي الاسلامي إليها.‎ 
وكان من ضمن مؤسساته العمرانية بها: الحمام» والروضة؛ والقیة: الجميلة؛‎ 
والأقواس فی حي الساحة الأسبائية: والعين الجارية المشرفة على حي البخرية.‎ 
۱ وقد اجتهد برشلاغم في تدعيم مرکزه بوهران وباقي جهات الغرب‎ 
حوالي ربع قرن؛ ثم کر الأسيان عليه مرة‎ SLU الوهراني واستمر على رأس‎ 
و720 مدفعا. والاف‎ zi 525, آخری بقوات ضخمة تعد 30 آلف رجل‎ 
الحربية: ووصلت إلى‎ SED وکمیات ضخمة من‎ Goll, القتابل. والقذائف»‎ 
وهران في عام 2ء وتزلت بعیون الترك في شهر جوان من نفس العام. وتقدمت‎ 
في اتجاه المرسى الكبير ووهران؛ فواجهتها القوات الاسلامية في عدة معارك ولكن‎ 
عدم تکافز القوتین جعل المسلمين يتراجعون واضطر بوشلاغم أن ينسحب من‎ 
المديتين ويخليهما فى شهر جويلية وتأسف الناس جميعا لذلك: ولازم الداي‎ 
توفي كمدا من شدة تأثره بالكبة.‎ cee sits بالجزائر العاصمة‎ 
وكان من ضمن ما أخذ عليه بوشلاغم هو عدم تحطيمه وتخريبه لحصون‎ 
المدينة التي وجدها الاسبان جاهزة عندما عادوا إليها واستعملوها بسرعة في‎ 
تحصين مواقعهم وتدعيمها. وسيتفادى الباي محمد بن عثمان الكبير هذا في الفتح‎ 
LE الثاني عام 2 بعد حوالي ستين عاما‎ 





)1( محمد بن ميمون: التحفة المرضیة قي الدولة الكداشية في بلاد الجزائر السحسية. تحقيق 
وتقدیم محمد بن عبد الکریم زالجز اثر 1972( ص: 203 - 264. 
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انسحب بوشلاغم إلى مدينة مستفانم واستقر du‏ وأخذ من هناك يشن 
الحروب والغارات على الأسبان طوال سنة تقريبا. فقي يوم 4 نوفمبر 1732م 
هاجم lay‏ وخاض عدة معارك ضد الأسبان» واستشهد ابنه خلالها. وجدد 
هجومه يوم 12 نوفمبر وانتقم لابته فقتل الماركيز دوسانتا كروز وعددا آخر من 
الضابط الأسبان. 

وقي عام 1733م هاجم المجاهدون وهران وقتلوا الماركيز دومير وستیل؛ 
وهاجم بوشلاغم برج العيون ولم يتمكن من احتلال 0 

وخلال إقامة بوشلاغم بمستغانم بنی برج AA‏ وتوقي بها عام 1733م 
بعد أن حكم البايليك سبعة وأربعين عاماء ودفن في ضريح مشهور ودفن معه فيما 
بعد صديقه وخادمه الآمین الآغا البشیر ابن أحمد بخدة جد البحايشة. 

وکان جدہ محمد قد بنى قصبة القلعة ببني راشد التي نعرق حتى اليوم 
بقلعة المسراتية أو قصبة بني يوسف. 

الباي مصطفى بن يوسف بوشلاغم المسراتي: 

خلف أياه قي البايليك وتولاه حوالي ple‏ ثم توفي بمرض الطاعون في 
مديتة تلمسان عام 1734م (1147 ه) ودفن بها ولم يكن له شأن. 

الباي مصطفى الأحمر المسراتي: 

تولی بعد يوسف في نفس العام ومات بمستغانم ودفن بها إلى جانب أبيه. 
وکلا الأخوین لم يكن لهما OLE‏ في إدارة الديليك وأحداثه. 

الباي قايد الذهب المسراتي: 

اشتهر بالكرم والجود حتى لقب بقايد الذهبء وباي الأمحال. وقد ثار 
ضده شخص يدعى عثمان: فعجز عن مواجهته وفر إلى الأسبان في وهران لخوفه 
على ما يبدو من معاقبة الاي بالعاصمة له. غير أن رفاقه اتصلوا به» واتفقوا معه 
على التعاون من أجل القضاء على الثاثر عثمان؛ واتفقوا على اللقاء في الشلف بين 
واد ميتاء وواد ALAN‏ وهناك بایعوہ قائدا عليهم وأعلٹوا الحرب ضد عثمان 
المتمرد» وأعلن LL‏ الجزائر تأبيده لحركتهم. ثم إن قايد الذهب عيره وعتفه الباشا 
على فشله فتألم من ذلك وتخلى عن منصبه وفر إلى تونس واستقر بها حتى توفي 
وذكر صاحب DES‏ دليل الحيران OÙ‏ قبره معروف هناك. 





)1( المدني؛ ص: 3 - 481 
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الباي محمد اجاجي: 
أثرا alle y‏ فى ما راجعناه من مصادر. 

تولى بايليك الغرب مرتين الأولى بتلمان وثار ضدہ الباي المسرانی ابن 
مصطفى بوشلاغم وسكان المدینة فقر إلى الجزائر العاصمة والثانية عام 1747م 
is)‏ محرم 21160( واستغل تقوذه ومئصيه واتتم من سكان تلمان. وصب 
wile‏ جام غضبه. وقتل الكثير منهم: وسبى أهلهم وشردهم وارتكب ضدهم 
أعمالا قاسية وغیر مشرفة سجلها بعض شعراء الملحون ومنهم الشاعر الشعبي ابن 
الويكت السويدي. 

PT‏ الذار والقة dis all‏ لها التي تعر فا Li‏ الاي إبراغیم والتي دقن 
فيها أبوه GL‏ إبراغیم وقد قام بشن عدة غارات على Olay‏ لم تصادف نجاحا 
وتوفی عام 6 )21170( 

الباي حسن: 

تولى عام 1756م ولم يبق طويلا في منصبه لاہ تعرض لإهانة من طرف 
باشا الجزائر تعود على ما يبدو لضعف إرادته وعدم حزم قفر إلى اسطنبرل 
role‏ الدولة العثمائیة وتوفي بها. 

الباي إبراهيم الملياني: 
العام 1756م واشتهر بحبه للعلماء؛ وطلبة العلم؛ وتكريمه 
العكر بمدينة معسکں: 


تولى في نفس 
لم وقضاء ماربهم وعدم رد أي طلب لهم. بنى برج : 
دو دا ا ا ا PE‏ 
بمدينة مسکی فدفن في القبة التي بناها الباي الحاج ل بجزاز Cl‏ 


الباي الحاج خليل: 


ر ہ2 اة له تماما؛ خاصة Les‏ يتصل 
خلف الباي pl‏ اهیم؛ وسلك ساسة معا 
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تین 
بالعلماء والمشايخ الذين كان بمقتهم ویکرههم؛ وینکب بهم لاتفه سبب. وعلی هذا 
الأساس نکب بالشیخ أبي ترفاس» والشیخ المدني الغريسي والشیخ الموفق ابن 
سعید الشقراني البوشيخي؛ وقد توفي عام 1778م ودفن في فبه سيدي محمد 
السنوسي بتلسان؛ وخلفه من بعده؛ SU!‏ محمد ابن عثمان الكبير الذي سیکون له 
شأن في طرد الستعمرین الأسبان من وهران والمرسی الكبير؛ وتحریرهما بصفة 
نهائية عام 1792م كما سيأتي. وقبل الحدیث ce‏ التأريخ لأحدائه لا بد من الاشارة 
إلى بعض الأحداث والخلفيات ذات الصلة بأسبان وهران ودولتهم بأسبانيا تجاه 
وهران والمرسى الکبیر: وبعض القضايا الأخرى. 

فمنذ عفد الخمسينات من القرن الثامن عكر والأسبان يحاولون التفاوض 
مع الجزاثر لإقرار الصلح وتوثيق الروابط؛ ولكن الجزائر رفضت وأصرت على 
الرفض ما داموا يحتلون وهران والمرسى الكبير. وفی عام 1776م توصل الطرفان 
إلى اتفاق لتبادل الأسرار فأطلقت أسبانيا سراح 1200 أسيرا ملماء كانوا 
مسخرين للتجديف. وأطلقت الجزائر سراح 712 أسيرا مسيحيا أسبائيا للتجديف. 
وأطلقت الجزائر سراح 712 أسيرا مسيحيا آسبانیا مقابل مبلغ مالي. 

وجدد هذا الاتفاق عام 1783م فأطلقت أمبائيا سراح 1160 أسيرا 
جزائرياء وأطلقت الجزائر سراح 570 أسيرا أسبانيا. ولكن الأحقاد كانت قد 
تأصلت في الأسبان ولم يطيقوا أن یسایروا هذه السياسة» وأعدوا حملة بحرية كبيرة 
من 76 سفینة» والآلاف من الرجال وجهرها ضد مديئة الجزاثر فی صیف عام 
1783 وعلم الداي محمد عثمان باشا بأمر هذه الحملة عن طريق سلطان 
المغرب الأقصى محمد ابن عبد CD‏ فاستعد لمواجهة المعتدین وردعھم؛ وجمع 
حوالي 25 ألف رجل من بايليك الشرق؛ و20 ألف رجل من بايليك الغرب 





(1) كان اللطان محمد ابن عبد الله حریصا على تجنيب الجزائر الغارات GLY‏ فزيادة على 
إخطار الجزاثر بالاستعدادات الأسبائية ضدهاء کب رسالته إلى ملك أسبانيا كارلوس الثالك 
بتاريخ: 26 جمادى GWI‏ 1198 (17 ماي 1784( طلب منه تاخبر الحملة العسکرية ضد 
الجزائر حتى يتصل بجواب من الداي وأكد له بان الجزائر ستبرم الصلح لا محالة انظر: 


Archivo historico national de Madrid, seccion de Estado, Legajo 3615, 
correspondancia de Los Dayes. 
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.و 
رمعسكر) وڈ ألاف رجل من بايليك التيطري؛ وأرسل الأسرى المسيحيين بالجزائر 
العاضمة إلى مدینة المدية لیکونوا بعداء عن الحوادث ولا يتمردواء وأخرج من 
المدينة الأطفال والناء والعجزة وأبعدهم عنها حتی لا يتعرضوا للاخطاره وأعد 
5 سفيتة حربية لتلعب دورها في البحر كذلك إذا لزم الامر. 

وقد بدأت المعارك منذ يوم 29 جويلية ودامت حتی يوم 09 اوت: ولم 
يحصل الأسبان على طائل» وائسجبوا خائين بعد أن فقدوا عددا من الرجال 
والمراکب البحرية واستشهد من الجزائريين 100 رجل بالمیناء: و300 بالمدینة: 
وخرب 800 منزلا من جراء القذف البحري. 

وفي عام 1784م جدد الأسبان الكرة مرة أخرى ضد الجزائر فأعدوا حملة 
من 130 مركبا واشترك معهم البرتغالیون بمراکب: وبارکھم البابا. فنزلوا بخلیج 
الجزائر يوم 9 جويليةء وابتدأت المعارك يوم 12 وتواصلت إلى يوم 23 ولم 
يحصل الأسبان على طائل فانسحبوا وتدخل القنصل الفرني كيرسي: Kerey‏ 
وحقق صلحا بين الطرفین أبرم يوم (15) جوان 1785؛ والترمت أسبانيا ab‏ تدقع 
مبلغا مالیا للجزائر. غير أنها تلکأت فی تنفيذ ما التزمت به لانها كانت تطمح إلى 
الحصول على امتبازات اقتصادية أكثر فائدة لهاء بعد أن تأكدت من انسحابھا من 
وهران والمرسى MSH‏ 

الباي الأكحل بن عثمان الكبير الكردي 1778 - 1799: 

تولى محمد الأكحل بن عثمان الكير الكردي؛ بايليك الغرب عام 1778 
بعد موت الباي خلیل؛ واستقر بمدينة معسکر بدلا من مستغانم: وكان أسود اللون 
مما جعل الناس بلقبونه بالأكحل» وصالحاء وشهماء وشجاعا: جعل من أمر تحرير 
وهران والمرسى الکبیر قضيته الأولى فاکٹر من شن الغارات والهجرمات على 
الأسبان وعلى أعواتهم حولهما. 

À‏ عام 0 شن هجوما خاطفا على وهران» واصطدم مع الأسبان 
حول bat‏ وتمكن من قتل عدد لا بأس به منهم» وقي 4 شر 1784 





(ا) المدئی: نفس المعذر : 485--320, ملم ابن عبد القادر: AN A‏ والمسافر. 


تحقيق. وتقدیم: رابح بونار (الجزائر - 1974( ص: 24-11 
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آذ سبي 
هاجمهم مرة أخرى وحاصر وهران وتمكن من تخريب قناة المياه التي تزودها 
بالمياء. وهاجم حصون المدینة: وتمكن يوم 26 من نفس الشهر من احتلال البرج 
الأحمر فترة من الزمن ثم انسحب؛ وكان ذلك بمثابة محك وتجربة للمعارك القادمة 
التي ستتوالى بدون انقطاع. 

١‏ ولكي ندرك مدى انشغال الدولة الجزائرية بقضية وهران والمرسى الکبیر: 
نستعرض فيما يلي ملخصات لعدد من الرسائل التي تبودلت بينها وبين الساسة 
الأسبان حولها في عقد الثمانينات ومطلع التسعينات من القرن الثامن عشر حتى 
انجلاء الأسبان عنهما. 

ففى يوم 22 ذو القعدة 1199م )26 سبتمبر 1785) کب باي معسكر 
محمد بن عثمان الكبير؛ رسالة إلى الوزير الأول الأسباني الكوندي دي فلوريدا 
بلانکا» أخبره فيها بأنه ذهب إلى الجزائر وحضر اجتماعا لدی الداي ضم Lal‏ 
الكوندي دي سبي مبعوث أسبانيا لإعداد شروط الصلح مع أسبانيا وذكر بأنه pel‏ 
عفوا على الجزاثریین بوهران: وطلب منه أن یکاتب حاكم وهران الأسبائي فيطلق 
سراحهم كي يلتحقوا بمواطنهم؛ وتعهد له بعدم التعرض لهم بأذى من طرف أي 
Ot‏ 

وقد أجابه الكوندي دي فلوريدا بلانكا برسالة عبر فيها عن سروره بقراره 
هذا وبالتزامه عدم مهاجمة وهران؛ وطلب منه العمل على تخطيط الحدود بينها 
وبين بايليك الغرب؛ وعرض عليه قكرة تزويد أسبان وهران بما یحناجون اليه من 
المؤونة والأغذية؛ وأكد له ah‏ سيكتب إلى حاكم وهران ليطلب منه الكف عن 
مهاجمة سكان النواحي المسلمین Wis‏ وأخبره ob‏ الأسير المدعو بن علي ولد 
القائد سیطلق سراحه Olay‏ كبرهان على حسن النية والاستعداد لإقامة صداقة بين 
Or J‏ 

وقي نفس العام )1785( کب الكوندي دي فلوريدا بلانكا رسالة إلى وكيل 
الحرج حسن بالجزائر أخبره فيها pal ch‏ برسالته التي حملها إليه الكرندي دي 





(1) Ibid. L. 3615, 
(2) A, H. N. de Madrid, seccion de Estado, Legajo 3615, correspondancie de Los Dayes. 
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aa 51 i La‏ الأسباني پم جاء فيها حول طلبه من باي معسکر عدم 
پا تی کب یک الحثیث لتحقيق ابرام الصلح بین البلدین؛ وأكد له بأله أعطى 
أوامره لحاكم وهران ليطلق سراح US sh‏ الناس الذين عفا عنهم ياي معسکر وتعهد 
بعدم التعرض لهم عندما یلتحقون بمواطنهم". 

وفي يوم 25 أبريل ارسل المللك الأسباني كارلوس اثالث رسالة إلى 
الداي محمد عثمان باشاء أخبره فیها بأنه اتصل برسالته التي حملها إليه الكونديدي 
سبيي» وقرح بجهوده التي بذلها لدی باي معسكر ليكف عن مهاجمة وهران وذکر 
له بأنه كلف دي سبي بأن يذهب إلى معسكر ليتفاوض مع الباي ويتوسط بيته وبين 
حاكم وهران لإبرام اتفاق أو هدنة بينهما وتعهد له oh‏ قرر عدم إعطاء جوازات 
سفر أسبانية للاشخاص الذين يعادون الجزائر وسيضيف ذلك إلى شروط الصلح 
التي ستوقع بين البلدین؛ وتمتى منه ألا يضايق الاسبان والبواخر الحاملة للعلم 
الأسباني بالجزائرء وأخبره في الأخير باه سیرسل إليه بشروط الصلح التي تم | 
اعدادھا بعد أن يمضيها ويختمها آلوژیر الاسباني PIN‏ 

وقي يوم 15 توفمبر 1786 كتب علي خزندار بالجزاثر رسالة إلى الوزير 
الأسباني الأول باللغة الإيطالية حدثه فيها عن مهمة إرسال الكوندي دي سبي إلى 
مدينة معكر للتفارض مع الباي محمد بن عثمان الکییر والاتفاق معه على عدم 
مهاجمة مدينة Pol jay‏ 

وفي نفس العام )1786( کب الکوندي دي فلوریدا بلانکا رسالة إلى 
وكيل الخرج حسن بالجزائز أخبره فيها OÙ‏ الكندي دي سبي هو في طريقه إلى 
الجزائر حاملا ane‏ شروط الصلح التي أمضاها الملك الأسباني وطلب منه أن بیذل 
جهوده لدى تونس لتحقيق ابرام صلح معها على غرار الصلح مع الجزائر؛ ورجاه 
أن ياعد دي سبي في مهمته لدی باي مسکر من أجل تحفيق هدت بينه وین 





(1) Ibid. L/ 3615. 
(2) Ibid. L/ 3615. 
(3) Ibid. L/ 3615. 
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وفي يوم 26 فيفري 1787 كتب الكوندي دي فلوريدا بلانکا رسالة إلى 
علي خزندار بالجزائر شكره فيها على جهوده الخاصة التي بذلها لدى باي معسکر 
لكي يكف عن مهاجمة May‏ وكتب WIS‏ إلى حسن وكيل الخرج رمالة فی 
تفس العام )1787( Lise‏ علی رسالته السابقة اليه وطلب منه أن یستعمل نفوذه 
لدی باي معسکر حتی يكف عن هجماته المتکررة ضد Olay‏ ورجاه أن یتدخل 
لدی الداي لیأمره بالامتثال لأوامرہ: ویکف عما آسماه اعتداءاته على وهران وذکر 
له بآن هذا الباي لا يمتثل حتی لاوامر الداي» ویقوم بشن الغارات والهجومات 
المتوالية على العدینة ومن Les‏ من OLA‏ 

وقي یوم 9 شوال 1203 )4 جويلية 1789( کتب حسن وكيل الحرج 
بالجزاثر رسالة إلى الوزیر الأول الأسباني دي فلوریدا بلانکاه حدثه قیها عن قضية 
اعتقال باي معسکر لثلاثة أشخاص آسبان حول وهران وذکر له db‏ سوف Gly‏ 
سراحهم کعنوان على الصداقة Al‏ ترتبط بین البلدین وتمنی أن تفعل آسپانیا نفس 
الشی» من جاب" 

وفي يومي 8 و9 أكتوبر 1790 تعرضت وهران لزلزال مدمر خرب أكثر من 
ثلثيهاء وقتل أزيد من ثلائة ألاف شخص من سكانها الأسبان؛ واغتنم البعض منهم 
الفرصة لممارسة النھب واللب ليرت الأثرياء من اخوانهم وزملاثهم. 

وبالطبع فان هذا الزلزال حطم معنویات الاسبان ونال من مركزهم وقوتهم؛ 
فاستغل محمد بن عثمان الفرصة؛ وجمع ما أمكن جمعه من الرجال والعتاد؛ 
وزحف على وهران وضيق غلى من بقي بها من الأسبان وعددهم لا يزيد على 
6 شخصا من العسكريين. فأنجدتهم آسبانیا بسبعة آلاف زجل: وتواصلت 
المعارك طوال صیف وخريف عام 1791: وقي کل هرة يتقدم جيش محمد بن 





)1( تفن المصدر ملف 3615 
)2( نقس المصلر ملف 3615. 
(3) تفل المصدر ملف 3615. 


(4) تفس المصدر ملف 3615. 
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ےمان خطوة نحو المدينة ويحصن مواقعه ويحنها؛ ريلحها. 

فضاع أمل الأسبان في الاحتفاظ بالمدينة. وطلبت أسبانيا من دای الجزائر 
أن Ja‏ بتطبيق صلح عام 1785ء فرفض إلا إذا قيلت الانسحاب من وهران 
والمرسى الكبير. 

وعندما تولى الباشا باہا حسن منصب الداي خلفا لمحمد عثمان باشا عام 
]179 تقدمت آسبانیا بطلب إبرام الصلح؛ وقبلت مبدا الجلاء عن وعران 
والمرسی الكبيرء فأجابها لطلبهاء وكتب الملك الأسباني کارلوس الرابع رسالة إلى 
الدای حن حدثه فيها عن اعتزام أسبانيا الجلاء عن مدينة وهران والمرسى الكبير 
Lyte],‏ وتهديم تحصیناتهما؛ حتى لا تقع في أيدي قوى أوروبية آخری؛ حسب 
hat}‏ وطلب منه مهلة ستة we‏ بدلا من ثلاثة اكير لإخاذئيماء وتهديم تلك 
الحصون والقلاع وتمت هذه المراسلة يوم 28 سبتمبر 1791 » وتبودلت عدة 
مراسلات آخری. بصفة مكثفة حول الجلاء عن هذه المدينة» وقضايا أخرى ذات 
صلة dy‏ وباك‌جارة» والعلاقات البحرية» والاقتصادية: والصتاعية: والقنصلية. 
وتوجد هذه الرسائل في أرشيف التاريخ الوطني لمدينة مدريد بأسبانيا. وقمنا بعمل 
فھرس لها وتحليل نشرناه كدليل للباحئین والمؤرخين. وقد جرت مفاوضات عديدة 
بين أسبانيا والجزائر خلال عام 1791 انتهت بابرام اتفاق يوم 9 دیےبر 1791 
نص على الامور التالية: 

| - تسحب آسیانیا من وهران والمرسی الکیر دون ٹیڈ آو شرط. 

2 - تدقع للجزاثر ميلغ 120 ألف فرنك سنویا. 

3 - تعيد للجزائر ما غنمته من وهران عام 1732 من مداع وأملحة. 

4 - ترسل لللطان العثماني مفتاحين ذھبین للمدینتین؛ وقلة من مائهما. 

5- تسمح الجزائر لأسبانيا بشراء ثلائة آلاف كيلة من القمح الجزائري. 
6 - تسمح لها كذلك OL‏ تؤسس مرکزا تجاريا بالغزوات. : 
ces -7‏ لها Ob‏ تصطاد المرجان في السواحل الغربية للجزائر ٠‏ 





{1} Ibid. L/ 3615. 


Jean C المدتی؛ > : 523 - 527, وكذلك جان كازناف:‎ (2) 
fan Cazenave: les pouy : ۲ 
ville 1505 - 1792, R, تسژ شم وی او ےو‎ Espagnole de cetle 
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وفي يوم 17 دیےبر 1791 بدأ الانسحاب وانتهوا من ذلك في مطلع عام 
2 ودخل محمد بن عثمان الكبير وهران يوم 22 فيفري 1792م دخول 
الفاتحين الأبطال؛ وعمت الفرحة جمیع الئاس في الغرب وکل جهات الجزائر. 

واهتم الباي محمد بن عثمان بتعمیرها وإعادة الحيوية اليهاء فاستقدم الناس 
للسكنى بها من جهات كثيرة حتى من وجدة؛ وفاس: ومکناس؛ وتلمسان» وأقطعهم 
الأراضي لبناء الدور والمنازل: والمتاجر. وقام ہتھدیم الحصون والأبراج والصوامع 
الأسبانية حولها حتى یقطع كل أمل للأسبان في العودة إليها. ومن ضمنها: حصن 
مرجاجوه وحصن رأس العين الكبير والصغيرء وبرج لويسء وبرج فراندو؛ وحصن 
کارلوس؛ وغیرها وذلك على عکس مصطفی بوشلاغم الذي أبقى عليها فأفادت 
الأسبان عندعا عادوا إلیھا. 

وحتى يعيد إليها الوجه العربي الاسلامي؛ أسس عدة ماجد ومدارس 
عٹھا؛ مسجد بناصف في المكان الذي وقف فيه فرسه لدى باب المدينة عندما كان 
يتعد للدخول ايها يوم الفتح. ومسجد أو جامع الباشا الذي شيده المهندس 
محمد الشرشالي؛ ومسجد ومدرسة ختق النطاح (جامع الباي حاليا) كما بنی قلعة 
البرج الأحمرء والجامع الاعظم» بحي عين البيضاء في معسكرء وجامع الکرط: 
والجامع الأعظم بالبرج. 

وتواقد الناس فى عهده زرافات ووحدانا لسكتى وهران خاصة العلماء 
والتجار وأصحاب الصناعات والحرف الحرة التقلیدیة فتوسع عمرانها dee‏ 
واستعادت حیویتھا الاقتصادية والاجتماعية GUN,‏ والديثية؛ بعد أن امعقطلت 
الطقات الثيرة من هذه الفثات. وحتى الیهود وجدوا بفیتهم لدی الباي محمد بن 
عثمان؛ وحصلوا مته على آراضي لبناء المنازل؛ ورخص: لممارسة الاعمال 
التجارية والمهن المختلفة الأخرى کالسیج. والدباغة والاسکافة وغیرها. 

وزيادة على هذه الاعمال العمرانية والحضارية التى انجڑھا محمد بن 
عثمان الكبير بوهران Suy‏ والبرج وبني راشد: فانه قام فقن جهاات كخيرة من 
البلاد غربا وجئوبا وشرقا. فغزا الاغواط والشلالة» وعين ماضي: وبتى ستاسن؛ 
وآدب العصاة ونظم الامور وأنجز عدة آعمال إدارية وعمرائية وثقافیق - 

وقد استمر في حکم بايليك الغرب عشرین عاما تقریبا؛ وتوفي في بلاد 
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وهران‎ wl a> eles صبیح عام 9ءء خلال عودنه من الجزائر العاصمة:‎ 
ودفن في مدرسة ومسجد خنق النطاح التي تدعى اليوم بمسجد الياي. والتی بناها‎ 


il). 


بنفه: وخلفه في منصبه ابله عثمان' '. 

وبعد أن تم الجلاء النهائي عن مدینة وهران في مطلع عام 1792 تبودلت 
عدة رسائل بین المسؤولين في الجزائر وأسبانيا حول عدة مائل ومشاكل انجزت 
عن ذلك الجلاء: خاصة حول التجارة الأسبانية بها halls‏ الغربية ككل. 

فکتب الملك الأسباني الجديد کارلوس الرابع رسالة إلى الداي الجديد 
حن بالجزائر بتاريخ 1 وت 2 حدثه فيها عن ارسال نائب القنصل الأسباني 
ميغيل دولا ريا إلى مدينة وهران لتنصيب القنصل الأسباني الجديد بها ليشرف على 
تطبيق البند الخاص بالتجارة مع الأسبان وطلب منه أن يقدم له الساعدات اللازمة 
لاداء مهمته هذه وأن يأمر باي معسکر (وهران) بتقديم الماعدة له كذلك". 

وفي يوم 21 صفر 1208 )28 سبتمبر 1793( كتب الداي حسن رسالة 
إلى الملك الأسباني كارلوس الرابع حدثه فيها عن شكاوي نائب القنصل الاسباني 
حول متاعب أحد التجار الأسبان بوهران الذي اشتكى له من منعه شراء عشرة آلاف 
كيلة فمح المتفق عليها حسب شروط صلح اخلاء المدينة والجلاء عنها وذلك لانه 
رفض دفع مبلغ آلف سكين المتفق عليها شهريا حسب بنود الصلح كذلك؛ وأخبره 
بأنه كنتب إلى باي معسکر (وهران) وطلب منه إلغاء الامتيازات التجارية الأسبانية 
lay‏ وجعل ذلك حرا للجميع على أن يكون التجار الجزائريرن أحرار في 
التعامل التجاري مع من شاؤوا حسبما تمليه عليهم مصالحهم التجارية وأخبر الداي 
حسن الملك الأسباني ol‏ دعاری القنصل الأسباني باطلة؛ وأنه تجاوز حدوده 
كقنصل وتطاول على باي Olay‏ وانهمه بأشياء باطلة وطلب منه أن ينقله من 
الجزائر ويعوضه بآخر ملائم ولائق لمثل هذه المهمة وأوضح له بان مبلغ 32 
سكينا الذي أخذ من التاجر الأسباني بوهران ينص عليه اتفاق الجلاء عن المدینه. 

وفي الأخير استدرك له بان باي وهران اعتقل مركبا آسیانیا يحمل جواز 





)1( دليل الحيران» ص: 120 - 130. انیس الغريب: ص: 62 - 65. 
N. de Madrid, L. 3615.‏ ,۸۰۱۱ )2( 
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سفر مزور» ولكنه أطلق سراحه حفاظا على العلاقات الطيبة بین البلديء'. 

وفي يوم 8 أكتبر 1793 كب كارلوس الرابع رسالة جوابية للداي حسن 
اعتذر له فيها عن تصرفات القنصل الاسباني GLI‏ وأبلغه بأنه قد عزله وعوضه 
بالقنصل ميغيل دولاريا الذي سبق وأن عمل بالجزائر قنصلا GLA‏ وحدثه عن 
دیون التاجر الأسباني؛ وأوضح له بأنه قد دفع ما عليه من دیون لباي معسكر 
(وهران) ولم يبقى في ذمته سوى عشرة آلاف قرش أرسلها فعلا من أسبانياء ولكن 
هذا التاجر له دين على باي معسكر ترتب عن بضائع اشتراها وأرسلها له من قادس 
باسبانیا وذكر له OÙ‏ موضوع التجارة الأسبانية بوهران سوف يحدثه عنه القنصل 
الأسباني الجدید عندعا يصل إلى هناك ورجاه ألا يتعجل في اتخاذ قرار قبل ذلك 
حفاظا على العلاقات الطيبة بين À AN‏ 

ویبدو أن المفاوضات حول هذا الموضوع لم تثمر ON‏ الجزائر كانت تنظر 
بحذر على الذوام؛ لنوایا الأسبانء ولذلك عملت بسرعة على التخلص من تلك 
الشروط» ووضعت حدا لكل الامتيازات LEY‏ وقي ذلك خير وبركة على أمن 
البلاد ومستقبلها السياسي والعسكري والاقتصادي. 

CUI‏ عشمان ابن محمد بن عشمان الكبير: 

تولى حكم بايليك الغرب عام 1799م )1246 ه) بعد وفاة أبيه بأيام 
قلائل. وكان على عکس أبيه؛ يميل إلى حياة اللهو والمجون؛ فنقل مقر حكمه من 
البرج الأحمر إلى القصبة شمال حي الساحة الاسبانية على الضفة اليسرى لوادي 
الرحى. واهتم ببناء وتشييد بعض المعالم العمرانية کالدور؛ والقصور؛ وفتوات 
المياه. كما اهتم بغرس أشجار الفواكه» والورود؛ في الحدائق والیساتین؛ وبإيصال 
المياه عبر القنوات إلى بعض الأحياء. 

واعتکف في دازه مع بعض خواصه على اللهو والمجون؛ ومجالس الغناء 
والرقص؛ وبعث إلى تونس من اشتری له جاریتین لیلهو be‏ ويبالغ في مجونه؛ 
وأهمل شزون الحکم والإدارة؛ وترکهما لکبار موظفیه فعيثوا بمصالح الناس 





(1) A. H, N. de Madrid, seccion de Estado, Legajo 3615, correspondancia de Los Dayes. 
(2) A. H. N. de Madrid, seccion de Estado, Legajo 3615, correspondancia de Los Dayes. 
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هک نتسه 
واتخذوا ذلك وسبلة للإثراء» والتسلط على رقاب الغیر: فضج الناس وغضبوا؛ 
ووصلت اخباره إلى الباشا فغضب le‏ وعزله في الحین؛ وأمر oh GEL‏ 
وتشمیعها: وأخذ هو مقیدا بالأغلال صحبة أهله وأولاده إلى مدینة البليدة عام 
2م وأبقي هناك في شبه إقامة جبرية مدة عامين كاملين ثم عينه LUI‏ على 
بايليك قسنطینة فانتقل إليها ليواجه ثورة ابن الأحرش الدرقاوي؛ وليقتل على يديه 
في وادي زهور شمال قسنطينة. 
الباي مصطفى ابن عبد الله العجمي المنزالي وثورة درقاوة: 

تولى الباي مصطفى المنزالي بايليك الغرب عام 1802م )21215( على 
إثر عزل GUI‏ عثمان» وكان کسلفه ضغيف الشخصية عديم الإرادة؛ قليل الحيويةت 
ويبدو أن سلفه CU‏ عشمان خلف له تركة ثقيلة خاصة جهاز الإدارة الذي تسرب 
إليه مرتشون. ثم واجهته ثورة الدرقاويين فتعقدت عليه الأمور وصعبت: وتعرض 
لهزيمة ساحقة أمامهم في أول صدام معهم في جهات أنقادہ ورثته نوعا من الإذلال 
والاحتقار. وتعرض المخزن نفسه إلى الامتهان من طرف الطبقات الشعبية بعد أن 
ناله ما ناه من الهزيمة ON sally‏ 

زعيم ثورة درقاوة: 

زعيم ثورة الدرقاويين بالغرب الجزائري هو عبد القادر ابن الشريف من 
آولاد سيدي بليل الكساني الذي يقطن بواد العبد في حوض الشلف؛ أخذ الطريقة 
الدرقاوية على الشيخ محمد العربي ابن أحمد البوبريجي الدرقاوي في بني زروال 
بالمغرب الأقصى. 

وخلال إقامته عنده زعم لشیخه بان الأتراك بالجزائر کفار لا يصومون ولا 
یصلون ولا يقومون بأمور الدين ولا يعلمون بمباذئ الإسلام. ويظلمون الناس 
ویحتقرونهم؛ ویهینون العلماء والأولياء. وصورهم له في صورة US‏ مارقين» أنذال 
2415 وطلب منه الإذن ليحاربهم ويقائلهم تصدقه في أقواله وأذن له في اعلان 
الحرب JS pte‏ الوسائل؛ فعاد إلى الجزائر وكله حماس لذلك العمل؛ وأخذ 
یجند الناس خاصة في المناطق الصحراویة والهضاب العلیا؛ كالأحرار مثلا. 





)0( انیس الغريب» ص: 65 - 70. دليل الحيران؛ ص: 130 - 160. 
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وعندما سمع به وباستعداداته» الباي مصطفى جند قوات كبيرة واتجه إليه 
فى حوض الشلف؛ واصطدام معه في معركة كبيرة بمكان يعرف بفرطاسة بين واد 
ميناء وواد العبد. وتعرض لهزيمة شنیعف وأخذ له الدرقاوي محلته ہما فيها من 
الرجال والمؤن؛ والذخيرة؛ وفر هو إلى معسكرء عام 1804م (8 ريم الأول 
9ءء ومنها إلى وهران مهموما ومغموما ومذلولاء فهون عليه اصحایه 
المصيبة وشجعوه على استرجاع انفاسہ فحصن المدينة وأخذ بستعد للاحداث 
المقبلة مع الدرقاوي وجموعه. 

Ll‏ الدرقاوي فبعد انتضارہ الساحق بفرطاسةء il‏ طريقه إلى غريس ثم إلى 
مدينة معسکر التي اقتحمها وأخضعها للطته بعد ان تغلب على حن خلیفة QU‏ 
وجمع بها ee uly calal‏ وخاصتهء واتخذها شبه مقر وعاصمة له ولاحق حسن 
خليفة الباي مصطفى؛ إلى بلاد آمجاهر» وشتت جموعه» وأخذ بعد ذلك طريقه إلى 
وهران نفها على أمل السيطرة عليها قمر بمدينة سیق وأخضع سكانها بالقوة إليه 
وأوقم بكان Le‏ قيزة الذين حاولوا أن يقاوموه؛ فقتل وسبى منهم خلقا كثيرا 
وأحدث مجزرة كبيرة أشتد فیھا النواح حتى عرف ذلك المکان "بشعبة النواح" كما 
PE‏ ذلك صاحب دليل الحيران. 

ولما کان الوقت فصل الحصاد. وكان هذا الدرقاوي لا يتورع في ارتكاب 
أبشع الجرائم؛ فقد سالمه الناس في طريقه وهادنوه حى تلم محصولاتهم 
الزراعیة: ويلم حصادهم. ومع ذلك فانه أحرق زرع مزارع البايليك وأفسد حقوله. 
وعندما وصل إلى Olay‏ كان يتصور أنه سیتصر بسهولة اعتمادا على تجربته 
پفرطاسة» ومعكره ولكنه ole‏ أمله oY‏ سکان olay‏ استبسلوا في الدفاع 
والمقاومة على مدينتهم؛ وردوه على أعقابه مهزوما وسقط في أيديه. 

وخلال هذه الأحداث حول مدینة وهران وصل أسطول الباشا من الجزاثر 
العاصمة ومعه وثیقة بعژل الباي مصطفی: وتعيين باي جديد على اليايليك عام 
805م هو محمد المقلشی(". 





(1) Adrien Delpech: Résumé historique sur le soulèvement des Derkaoua de la province 


d'Oran d'après le cronique d'el Mousselem Ben Monamed Bach Delfter du Bey 
Hassan du 1300 à 1815. R, A. F. (Alger, 1874) pp. 38 et T. XX p, 41. 
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الباي محمد بن حما۔ بن عثمان البقلش: 

الباي محمد المقلش هو شقیق Glee sul‏ الذي مزل عن البايلياك عام 
2م ورحل مع أخيه المعزول إلى مديثة البليدة واستفر بها مع آسرته. وفي عام 
05ء )1220 هيع عينه الباشا بايا على MULL‏ الغرب GWE‏ مصطفی 
المتزالي الذي عجر عن مقاومة الدرقاري وجموعه. وكان عمرہ حوالي 18 عاما. 
فقدم إلى وهران بحرا؛ وقام بفك الحصار عنها ممن بقي من الدرقاريين؛ ورف 
الامن والهدوء للكان؛ وساعدهم على التزود بالمزن والاغذیة. ففرحوا به 
واستبشروا وتوقعوا خیرا خاصة فيما يتصل بأحداث الدرقاريين. 

Ul‏ الدرقاوي» فبعد أن فشل في اقتحام وهران تعرض لأزمة حادة مع شيخه 
محمد العربي الدرقاوي الذي حضر بنفسه حصار وهران؛ وتبرأ منه بعد أن اكتشف 
كذبه عليه وتزويره لاشیاء ضد الحكام الأتراك اختلقها وابندعها من خباله لا أساس 
لها من الصحة والواقع؛ ومنها ادعاژه بانهم كفار لا يصومون ولا يصلون بینما شاهد 
هو عکس ذلك؛ وسمع بنفسه OY‏ عند الفجر وفي أوقات الصلاة الاخری: 
وشاهد الناس يتوجهون إلى الصلاة. 

ولهذا تبرأ منه وغادره وقال له هذا فراق بيني وبينك. 

وكانت براءة شيخه منه سببا فی تدهور موقفه فغادر أحراز وهران إلى 
معسکر؛ وحاربه هناك البرجية وهزموه؛ وقتلوا وسبوا له جموعا کبیرة» وعندما 
حاول الدخول إلى معسکر حيث أهله وخاصته» منم من ذلك؛ وقام الكان بإخراج 
الحاج محمد بلحضري بن اسماعيل البحثاوي من السجن؛ وعینوہ حاكما عليهم 
وعلی مدينهم وسلموا إليه fal‏ الدرقاوي وخاصته فقتل البعض واعتبر الباقي أسرى 
لديه؛ وجرح عددا آخر وقام بإرسال الجميع إلى الباي المقلش كما رغب وكما أمر؛ 
فوجههم هو في الحال إلى الياشا بالجزائر عن طريق البحر بواسطة الأسطول الذي 
حمله إلى وهران كما عر. 

dus‏ هذا خرج الباي المقلش بنفسه لمحاربة الدرقاوي فقصد مدينة 
معسگر وأقام لدی M‏ جية LU!‏ يتعلم عن الدرقاوي وظروفه وأوضاعه وقواته: 
ae as‏ أنه جمع قوات كبيرة من قبائل الصحراء؛ وتواطاً معه بتو عاعر؛ واسجاهر : 
فاحتار فی الامر وجمع کار قادته؛ وساورهم فتفرقت كلمتهم شتى؛ ثم اتفقوا على 
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— LLL 
الإستعداد لمواجهته ومحارته هر ومن تواطأ معه من الأعراش.‎ 

وتكمن البرجية والخشم من هزيمته في عدة معارك وزحف» المخازنة 
على عرب امجاهر وشتتوا جموعهم Wis‏ ولحق بهم الباي إلى She‏ وراد. في 
النتك بهم خاصة بجهات واد ميناء وواد المالح؛ في حرضص als)‏ 

وعلم هناك ob‏ الدرقاوي جمع جموعا أخرى ليجدد الكرة ضدہہ فاتجه 
إليه وهاجمه وشتت جموعه؛ وتتبع فلوله إلى سيدي محمد بن عودة؛ وأوقع بها 
وحز جنودہ رژوس القتلی وأرسلوها کبشارة إلى معسکر؛ ولحق بها الباي بعد أيام 
إلى Aka‏ 

وبعد عدة أسابيع من هذه الأحداث جمع نائب وخليفة الدرقاوي جموعا 
أخرى في بني مریاتن؛ فعلم الباي بالخبرء وخرج بتفه إليه وهزمه وانتقل من هناك 
إلى أولاد سليمان بني عامر» ثم إلى المبطوح؛ وثنیة ماخوح» لملاحقة العصاء 
والفتك بهم. 

فاجتمع بثو ple‏ بالدرقاوي في بلد أولاد الزاير لمواجهة قوات SU‏ 
فاسرع إليهم ومر بتالةء ثم انتقل إلى واد الحد بأولاد الزاير» وهاجم الدرقاري 
وجموعه من بني عامر؛ وقتل معظمهم ولم ينج إلا من قر بنفه إلى ولهاصة 
وطرارة وغيرهماء وفر الدرقاوي إلى اليعقوبيةء وبلغ عدد القتلى خلال هذه المعارك 
حوالي 600 شخصا. 

وقي نهاية هذه المعارك اتجه الباي بقواته إلى تلسان» واصلح ما بين أهل 
الحضر والكراغلة من مشاکل وخلافات؛ ومن هناك عاد إلى وهران فرحا مسرورا 
بانتصاراته على خصرمه وآعداء البايليك. ولم يمض شهر حتى سمع بالدرقاوي 
يجمع جموعه مرة أخرى فتوجه إليه وشتت شمله؛ وفتك أنصاره من بني عامر 
الذين اضطروا أن يتوزعوا ويتشحوا في جهات كثيرة حتى إلى المغرب الأقصى. 
وبعد ذلك اتجه إلى بلاد امجاهر رعاقبهم على خيانتهم الابقة له بواد الرمان. 
وأوقم بهم وبالدرقاري الذي آنجدهم» هزيمة شنيعة. ثم عاد إلى وهران يتريح 
ويتعد. 

وينما هو يقوم بجولة تفقدية للمناطق الشرقية من البايليك» بلغه أن 
الدرقاوي يستعد ليزحف على مدینة معسكر باتباعه وأنصاره بعد أن التحق به ابن 
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و ي دس‎ 
احرش الدرقاوي زعيم الثورة الدرقاوية ببايليك قسنطينة. فاتجه إلى معسکر وقسم‎ 
إلى قلب ومیمنة وميسرة. واصطدم بالدرقاویین في معركة مپولة: وكان النصر‎ 1 
وأنصاره. فعاد مزهوا إلى وهران.‎ as iy له وا‎ 

ولم یسترح حتی علم ol‏ الدرقاوي قد جمع جموعا أخرى في جديوية 
بحوض الغ لف فخرج إله دون إمھال: و ds La‏ ودحر ده وقتل al‏ معظم آنصاره 
واتباعه الذين زاد عدد قتلاهم عن IY‏ رجل» واستولى على محلة الدرقاوي 
يكاملها ورجع بها إلى وهران ليصله الخبر بأنه جمع جموعا أخرى قي وادي التافنة 
بالتاحیة الغربية يعضده في عمله ابن الأحرش. فخرج إليهم في الحين وهاجمهم 
وقتل وجرح عددا کبیرا منهم؛ واستولی على محلتھم؛ واضطر الدرقاوي وابن 
الأحرش إلى الشر ار لینجوا هما وعاد بعد ذلك cl‏ وعران؛ ali‏ الدرقاوي إلى 
استعداداته وتجمعاته بشرق البايليك. وجمع أعداداً من الأنصار بواد العيد في 
الغلفه. فخرج adj‏ الباي مره à‏ آخری وللمرة الأخيرة. ile als eles‏ معاد لك 
ونال مته ومن قواته قبل أن يعود إلى OAs‏ 

نہایة المقلش: 

لقد كانت ثورة الدرقاوي ببايليك الغرب Le‏ ثقيلا على بايات الخرب؛ 
وعلى رأسهم محمد المقلش الذي بذل جهودا محترمة في مقاومتها بما تتحق من 
الجهاد والقتال: والزجر. وکات من المفروض al‏ تكون تهايته حستة ومشكورة؛ غير 
آن باشوانت الجزائر لم يكونوا pels‏ کون تماما أخطارها الحفقية. ولم يقدروا 2 
المقلش في مواجهتها وکانت الأقدار تخبئ له نهاية مخزنة * 

فقد قخله باشا الجزائر شر قتلة ببب حادث بيط لا يتأهل ذلك؛ وهو أنه 
عندما وجه إلى مدينة الجزائر الأموال والغنائم: لم يجد العدد الكافي من البغال 
فاستعمل الأبقار في ls‏ واستنگر LU]‏ عليه AUS‏ وأمر aki‏ عام 7 
ووضع حدا لحياته بهذا الشکل وهذا الأسلوب القذر. 





)1( انظرة انیس الغریب» ص: 76 - 96. 
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الباي مصطفى بن عبد الله المنزالي: 

بعد مقتل الباي المقلش عين GUN‏ مصطفى المنزالي في مکانه» وذلك 
للمرة الثانية» oly‏ هو الآخر ثورة الدرقاوي التي أصبحت بمثابة مرض مزمن في 
ALLL!‏ وقد حاربه بالثعالية قي فلته؛ ثم في مدغوسة:؛ ونال da‏ ومن اتباعه وقتل 
له المزید من آنصاره واتباعه: فانقطعت آخباره مدة من الزمن. ثم سعى عرش 
مجاهر في إحیاء حرکته وراودوه وداخلوه» فاتجه إليه وإليهم SUI‏ مصطفی 
المنزالي؛ ووجدهم محتشدین في واد الخیر أحد فروع الشلف» وقبل ان يصطدم 
بهم des‏ الخبر ol‏ عین خزناجیا بمدينة الجزائر» فواصل سيره إليهاء وترك 
الدرقاوي لشأنه إلى حین؛ كما ترك بايليك وهران لغیره 0 

الباي محمد الركيد بن عشمان بوكابوس والمسلوخ: 

تولى محمد بن عثمان بوكابوس بايليك الغرب عام 1807م >l)‏ عام 
2 هه بعد مغادرة الباي مصطفی المنزالى له للإتحاق بمنصيه الجديد خزٹاجیا 
بالجزائر العاصمة. واشتغل بمقاومة الدر قاري واتباعه الذين أقلقوا أمن ALLU‏ 
سنوات طويلة. ونجح في وضع حد لنشاطه بفضل الحزم والشدة اللذين أبداهما 
واستعملهما ضده وضد المؤيدين له» بحيث كان يقتل ولو بالشبهة کل من يتب 
إليهم أو تحوم الشبهة حولهم. وعندما حاول اليعقوبين ان يأووا ويحموا الدرقاوي؛ 
اتجه إليهم وشتت شملهم» وأخذ يبحث عن ملجأ له» ورفض الجميع إيواءه في 
الأغواط؛ وعين ماضي ولدي الأحرار: فاتجه إلى بني يزناسن واستقر لدى أصهاره 
وقبلوه بعد أن کف عن كل ادعاء له. 

ونظرا للكفاءة والمقدرة التي آبداها الباي محمد بوکابوس في مقاومة 
الدرقاوي وجموعه. والنجاح الذي حصل ate‏ کلفه الباي بالاتجاه إلى برج حمزة 
(البويرة): لمقاومة حركة عرش عريب. ووضع حد لعصيانهم فاتجه إلى هناك بقواته 
ونجح في القضاء على حركة العصيان وأدب زعماء الفتنة؛ وقبض على عدد منهم 
sh s‏ وفي طريق عودته إلى المدية بالتيطري تعرض له أولاد ore‏ وأرادوا ان 





)1( عن ثورة درقاوة يمكن ša pl‏ إلى مقال دولبيش السابق في اليجلة الإفريقية. وإلى کتاب 
دلبل الحيران؛ ص: 6 - 245. vb‏ الغريب» ص: 98-1. 
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اال س‎ US 
يلحقوا الأذى بقواته فأدبهم وقبض على عدد منهم أخذهم معه إلى المدية. ومن‎ 
مناك أرسلهم إلى الجزائر العاصمة؛ وعاد هو إلى وهران مزهوا بالتائج التي تحصل‎ 
عليها.‎ 

وقد بلغه وهو بوھران: ان الدرقاوي يقيم لدى صهره الشیخ أبي ترفاس 
بالیدر في بني یزناسن فرأى أن يخرج إليه ویبادره قبل ان يستجمع قواه» وفعلا 
ذهب إلى البيدر وقام بتخريب قرية وزاوية الشيخ آبي ترفاس» ولکنه لم يتمكن من 
الدرقاوي الذي فر وأفلت من قبضته. غير أنه لم تبق له قوة وطاقة للحركة كما كان 
في السايق وصار لا يبحث إلا على ملجأ آمن له ولمن معه من الأهل والولد. 

وبعد أن انتهى الباي محمد بوكابوس من هذه العملية» عرج على تلمان 
وأقام بها أياما ثم عاد إلى وهران ليجد في انتظاره مهمة أخرى سوف تكون القاضية 
على حياته في خائمة dal‏ وفؤسفة. 

فلقد قامت الحرب بين الجزاثر وتونس؛ وطلب إليه الباشا بان يجمع SUS‏ 
ويتجه إلى هناك للمشاركة في تلك الحرب. فاعد عدته وغادر وهران في اتجاه 
الشرق وعندما وصل إلى يلل غير رأيه وظهر له أن gh‏ عصا الطاعة ويتمرذ على 
الباشاء ويعلن بيعته لسلطان المغرب الأقصى سليمان بن محمد بن عبد AT‏ فبادر 
أولا إلى قثل كل الأتراك الذين كانوا بصحبته حتى أصهاره واقاربه؛ ولم ينج إلا من 
فر بنفسه. ثم طلب من بني عامر أن یقتلوا الأتراك الذين يوجدون ضمن المحلة 
التي توجد لدبهم. 

وبعد ذلك کر عائدا إلى وهران بتشجیع من بعض رجال المخزن کانوا معه 
ولم يكونوا راضين على عمله» وكات قصدهم ان يتدرجوه إليها حتی یقبضوا عليه؛ 
ولم يتفطن إلى ذلك إلا بعد أن وصل إلى وهران. وعندما سمع صهره وخليقته علي 
قارة باغلي ali chet‏ فر بمن aus‏ من UI‏ إلى مازونة. وغضب باشا الجزاثر 
على ما أقدم عليه وأرسل أسطولا Low‏ إلى وهران بقيادة EY‏ عمر لیستجلي 
خفايا القضية ويطلع على حقيقة الأمر. 

لعن اه وا و ها دا 
وصل بوكابوس إلى وهران el‏ بھا د E Enr‏ کی He‏ 
یقتحمها أو يقتحم داره بعد أن علم بنية ر- d‏ 5 
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بالمیناء: فتخوف الناس وفر البعض منهم لین على الاسوار والسارب. 
وحاول رجال المخزن أن يقنعوه بتسلیم نفه فرفضء وذهب إليه علماء المديئة 
لیجربوا حظهم؛ وبأيديهم مصاحف القرآن الكريم؛ ونخ من کتاب البخاري في 
الحديث» فنصحوہ ووعظوه ورجوه أن يحقن الدماء ويلم بقضاء الله وقدره 
فلانت قناته وعاد إليه عدوءه؛ وفتح لهم الباب» وأذن لهم بالدخول وطلب منهم أن 
یقیدوہ ويعتقلوه فرفضوا وقالوا له هذه مهمة المخزن ولبست مهمتنا نحن: فاذن 
لرژساء المخزن بالدخول إليه فجاؤوا ودخلوا وقيدوه وأحرجوه من قصره وأخذوه 
إلى السجن؛ ويعثوا إلى الآغا عمر قائد الأسطول وجنوده OÙ‏ ينزلوا من السفن 
ویدخلوا إلى المدینة: كما بعثرا إلى علي قارة باغلي واستقدموه من مازونة ليسلم 
منصبه فجاء على عجل ليخضر نهاية ضھرہ وخاتمة أعماله المولمة ": 

الباي علي قارة باغلي: 

أضله على ما قيل؛ من قرية باغله» بشبه آسيا الصغرى الترکية. وحضر إلى 
الجزائر صغيراء وقدم إلى وهران مع الاي محمد بن عثمان الکبیر؛ وتقلد في 
مناصب عدیدق فاكتشف نبوغه وقریه إليه. وبعد تمرد بوكابوس كان هو خلیفته 
على مدینة وهران؛ قفر يمن معه من الأتراك إلى مازونة. ورأى الباشا أن يسند إليه 
متصب بايليك الغرب. 

وبعث له قفطان التوالية مع قائد الأسطول EY‏ عمر. فعاد إلى وهران هن 
مازونة وتسلم منصبه؛ وقبض على بوكابوس وأودعه السجن. ثم خرج مع EYI‏ 
عمر ليتفقد آحوال الرعية في الناحية الغربیة. وذهب إلى She‏ طرارة شمال تلسان 
بعد أن علم أن أبن الاحرش الدرقاوي يتردد عليهاء وله متزل بها يقر به فأرشده 
الناس إليه وقام بتهديمه وتخريبهء ومعاقبة من كان يساعده. 

ومن طرارة اتجه إلى تاجرة؛ ثم إلى تلمسان نفسهاء فبلاد الحشم» فمديئة 
معسكرء ثم عاد إلى وهران؛ وقام UNI‏ عمر بإخراج بوكاويس من معتقله» وعذیه 
Lis‏ شديداء وسلخ جلد aly‏ وهو حيء وملاه بالقطن وأرسله إلى الجزائر 
العاصمة حيث. علق على عمود طويل عدة آیام ٹم تفذ الآغا عمر القتل في 
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SS ee a A‏ 
بوكابوس وجمیع أولاده الصغار بکل وحشیة عام 1812ء وهي السنة التي تولى فيها 
على قارة باغلي منصب بايليك الغرب خلفا له. 

وقد Ji‏ باغلي جهودا كبيرة لاصلاح أوضاع البايليك الياسية» والإدارية» 
والاجتماعية. وقام بحركة إلى بني مناد في ضواحي شرشال ونكب بهم ببب 
حركة العصيان التي قاموا بهاء وهو أمر غامض لأن منطقة شرشال تدخل في نطاق 
اختصاص باشا الجزاثر وباي التيطري. 

وقد ظهر الدرقاوي مرة أخرى في بني بزناسن؛ وقدم إلى الأحرار في جبال 
الونشريس والهضاب العلياء وطلب منهم العون والتأييد والساندة فلبی البعض 
منهم رغبته» فقرز الباي علي قارة الذهاب إليه وقصد واد ميناء وضم إليه هناك 
محلة الطریق» وطلب من سکان المنطقة أن يكونوا يفظين» ویجندوا له الرجال. 
ويستعلموا عن رجال الدرقاوي ففعلواء واقتحم بلاد الأحراره وشتت شملهم 
وأفسد زرعهم وحقولهم» واضطر الدرقاوي ان يفر بنفسه؛ ويختفي عن الانظار. 

وبعذ هذه الأحداث عاد GUI‏ باغلى إلى وهران ليواجه هو الآخر امرا 
صعبا سينتهي بعزله علی غرار صهره بوگابوش: فقد أرسل إليه باشا الجزائر عددا 
من الأتراك من رفاق وأتباع عمر باشاه وأوحی إليه أن بتخلص منهم بالقتل؛ غير أن 
هو لاء الأتراك اکتشفوا الخدعة والموامرة ففروا من وهران؛ والتحقوا بمحلة الشتاء 
التي كانت تقيم بالهبرة لیتجوا بأنفهم ويظهر أن لهم أنصارا وأصحابا بها 

وعندما علم الباشا بقرارهم اتهم CU‏ باغلي بأنه هو الذي أوحى لهم 
بذبك وشجعهم. وحقد عليه وأضمر ذلك في نفه. وعندما حمل SUI‏ باعلي 
الدنوش إلى مدينة الجزاتر أرسل له الباشا من اعترضه في الطریق قبل وصوله وقتله 
في المکان الذي یعرف بالمشرع أسفل مدينة مليانة وعين مکانه الباي حسن Was‏ 
عام 021817 

الباي الباهي حسن: 

كان الباي حن طباخا لحوالي أربعين جندیا من الأتراك. ویلقب بالباهي؛ 
ئم أصبح بیع ES‏ في متجر خاص بجوار جد الاشا أسفل القصر الاحمر. 





(ا) دلبل الحيران؛ ص: 0 - 190. ,1 الغريب: ص: 106 -112. 


جح سو سي سس سس دی EE‏ 


وتولى منصب قائد فليته مدة من الزمن. وعندما حمل الباي قارة الدنوش إلى 
عاصمة الجزائر صحبه معه؛ وحضر عملية عزله وقتله بالمشرع أسقل Bille‏ وحمل 
الدنوش وأوصلها إلى GUI‏ بالجزائرء ثم عاد إلى وهران ولبس قفطان التولية في 
متصف ذي الحجة 1232ھ 1817م. وسلك في بداية آمره سياسة اللين والرفق. 
وعين حسن خوجة کاتبا لە؛ وقرب إليه العلماء والفضلاء؛ ثم غير سلوكه وأصبح لا 
يبحث إلا على الثراء والجاه واعتدى على الكثير من العلماء كما سیأتي؛ وقام بعد: 
أعمال عادت على البايليك بالسوء. 

فقي عام 5ء )1241 ه) قام بغزو عين ماضي؛ وهجم على الشيخ 
أحمد بن سالم التيجاني الذي اتهمه db‏ يعد للقيام بثورة على غرار ثورة 
عبد القادر بن الشريف الدرقاوي» وحاصره شهرا كاملا ثم آبرم معه صلحا ينص 
على أن يدقع له عشرين ألف ريال نقداء ,500 NU,‏ کل سنة؛ وعاد إلى وهران. 
فتألم التيجاني من هذا الظلم؛ وأعد عدته للإنتقام وكاتب آهل الحشم بمعسكرء 
والأعراش الأخرى لیساعدوه في عمله. 

وعندما علم الباي حسن باخبار استعداداته» وتامر الحشم معه وكان 
بالحناية في طريقه إلى تلمسان لتفقد الأمورء جمع ما عنده من الأتباع واتجه إلى 
معسكر. واستدعى اثني عشر من زعماء الحشم لطعام أعدہ؛ فثدر بهم على المائدة 
وقطع رؤوس أحد عشر منهم ولم یبال بمن أنكر عليه فعلته تلك من رجال 
المخزن. ولم BR‏ بهذا ففرض على الحشم ضريبة خاصة وأرسل اثتين من قادته 
لاستخلاصهما فقتلهما الحشم وأرسلوا برأسيهما إلى التيجاني. وهو ما كان يريده 
لهما؛ ثم قفل راجعا إلى وهران. 

وقد غضب الحشم كثيرا على هذا الغدر الذي لحقھم من البايی: وكاتوا 
التيجاني؛ وحثوہ على القدوم إليهم ووعدوه بأن يتجندوا معه لمحاربة الياي حسن؛ 
فاستعد هو الآخر للانتقام مما حصل له ولاتباعه في عين ماضي. وجمع حوالي 
600 رجلا من عین ماضي وعددا آخر من العرب واليعقوبين بالاغواط: وقادهم 
إلى مديتة معسكرء وکاتب الحشم وبني OLE‏ وبني عامرء والیرجیة والغرابةه 
والزمالة؛ والدوایر: وسائر سكان النواحي الغربية والشرقیة وطلب منهم العون 
والتأييد؛ فأجاب البعض وتمهل آخرون. 
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وعندما وصل إلى غريس في خريف عام 1827م )1242 ه). نزل بفروحه 
وأطاعه الحشم؛ فتقدم إلى مسکر: وتوجه إلى الحومة الغربیة فحاربه سکانها 
ومات من الطرفين GLE‏ کثیر؛ ثم أعلن سكان باقي الأحياء طاعتهم حتى يتجتبوا ما 
حصل لسکان الحومة الغربية» وانتقل التيجاني بعد ذلك إلى خصيية على الحومة 
del, ALI‏ بهدد ويراود الممتنعين عنه قي قلب المدينة: 

ca SIl الباي حسن فقد رج ن وهران بعد أن علم بالخر؛ ومر على‎ Ll 
وتلیلات وسیق؛ ومشرع حسين؛ وأعد الير إلى معكر: وعندما وصل إلى‎ 
خصية؛ وجد مع التيجاني خلقا كثيراء فتخوف وهالة الموقف: ولكن أصحايه‎ 
هوتوا عليه الا فالتحم الطرفان في معركة كيرة ومهرلة يمكان يدعى عراجه‎ 
الباي رشا الحشم واشتراهم بالمال؛ فتخلوا عن التيجاني‎ ob بأولاد رحو؛ ويقال‎ 
الذي دارت عله الدائرة وقتل هو ومعظم رجاله في موضع يقال له السمار انسحب‎ 
وأرسلوها إلى‎ cle, رأسه ورأس كبار‎ GUI إليه بعد صدام عواجه. فحز رجال‎ 
مدينة معسكرء ولحق بهم ومن يومئذ أصبح يحقد على العلماء ويوقع بهم ويقتلهم.‎ 

الحاج محمد البوشيخي الذي علقه على خشية في وهران أياما. 

والشیخ ابن عبد الله بن حواء التبجاني شيخ درقاوة؛ والشیخ فرقان القلیتي 
اللذان دفنا في قبر واحد بمقبرة سيدي البثير قي حي الهضبه بوهران. 

والشیخ بلقندوز القداري بزاويته في واد LL‏ 

وقام بمٹع الشيخ محي الدین والد الأمير عبد القادر من الذهاب إلى 
الحجازء لأداء فريضة الحج؛ وحجزه عدة ستوات بوهرات. 

وكاد یقتل الشیخ بن عبد الله البوشيخي المعروف باللیخ ابن سحنود؛ 
والشيخ ابراهيم الخروطي. بقي الباي حسن في منصيه على رأس بايليك الغرب 
بمدینة وهران حتى احتل الفرنسیون مدينة الجزاثر عام 1830ء وزحفوا بحرا على 
alas‏ آخر ذلك العام فسلمھا لهم دون JE‏ يوم 4 جانفي 1 ورحلوه إلى 
مدينة الإسكندرية؛ أي توفي هناك هو والداي حين کذلك" " 





(!) آنیی الغريب: عی: 112 - 114. دلیل الحیرانء : 200 - 294 
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وعاد الاحتلال الاوروبي المسيحي إليها مرة أخرى ولمدة قرن وواحد 
وئلائین عاما أخرى. فزاد في سخ وطمس معالمها الحضارية: pw)‏ 
والمعماريت والثقافیةء وغی ها. 
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وهران القديمة وبعض آثارها: 


تقع وهران القديمة على السفح الشرقي لجبل المايدة؛ او مرجاجو (سيدي 
هيدور) فی حوض واد الرحی؛ الذي أشتهر برحاوانہ الكثيرة التي أقيمت عليه 
والذي عرف كذلك aly‏ رأس العين» لوجود عيون جارية فيه خاصة المنابع العليا 
منهء وهو يمتد من الجنوب الى الشمال حيث ينصب في البحر؛ وتقع أحياء وهران 
القديمة على حافته الغربية في حين تقع بعض القلع؛ والحصون: والاسوار» على 
حافته الشرقية. 

وشکل المدينة القدیم؛ مثلث غير منتظمء قاعدته العريضة؛ والمقوسة: 
تغرف على البحر شمالاء وزاويته الحادة» لدى برج رأس العين جنوياء وزاويته 
الشرقية برج عين bu‏ أو البرج الأحمرء وزاويته الغربية برج المونة أو اليهرى. 

ویقع في الضفة الغربية للوادي: حي القصبة القديم بأبراجه؛ وقلاعه؛ 
وساکنه العتيقة» وحب لابلانسا الاسباني؛ وحي البحريةء وبرج المونه؛ وبرج 
الجبل؛ وبرج حسن بن زهوة: وبرج الحميري؛ وطبابة كامبانة» وقرية إفري القديمة. 

وفي الضفة الشرفیة للوادي: يقع برج الأمحال؛ وبرج الصبايحية؛ وبرج 
رأس العین؛ وقرية ea‏ ودرب اليهرد» ومدینة المنجلين التي أسست في 
مکانها مدينة الود أو المدينة الجديدة فى 20 جانفي 1845ء وفرية خنق النطاح 
التي الحقت ببلدية وهران في 31 دیسبر 1856م. 

وإلى الشمال dey‏ برج المونة (برج البهود) وبرج القدية تيريز 
EE PR EEA‏ الطبانات: والحصون الصغيرة للمراقبة والدفاع؛ تحميها كلها الأبراج 
الكبرى العالية وهي؛ برج الجبل؛ وبرج الحن؛ والبرج الأحمر. 

ويتصل حي القصیة وحي البخرية ولا بلانسا: فی الضفة الغربية لواد 
الرحى بالبرج الأحمر: وباقي الحصون الأخرى في الضفة الشرقيةه بواسطة جسرین 
355 واحد قرب باب البلیل الذي یعرف گذلك تاب الواده وباب DE‏ والاني 
قرب باب کانستیل المجاور لشارع الترك الذي كان يسمى شار كانستيل؛ ثم شايع 
فیلیب. 


| وهناك أنفاق كثيرة تحت الأرض تر بط الاحیاء؛ والقلاع؛ والابراج؛ بعضها 
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البعض في الضفتین: 25 والغربیة» لتسهيل التموينء والنجدة في اوقات الخط 
ما یزال البعض منها قائما حتی الیرم كما هو الحال بین برج رأس العین؛ وبرج سان 

کارلوس (بوبتیقة)» وبرج سان فیرناندو؛ فبرج الجبل» وبرج حسن يتصلان بحي 
لابلانسا بواسطة نفقین اثلین» والقصر الأحمر بتصل ببرج الصبایحیة» وبرج رأس 
العیون بواسطة نفق خاص تحت الأرض. وما dlp‏ حتی اليم نقطة التقاء هذه 
الأنفاق شرق واد الرحی في مواجهة حي القصبة. 

ويوجد إلى الشرق من برج الأمحال (البرج الاحمر) وبرج الصبايحية؛ 
مجرى مائى يعرف بواد عين روینة: ووراءه إلى الشروق؛ والجنوب: توجد أراضي 
واسعة ومنبسطة؛ ياعها محمد الكبير باسعار بخة لقبائل الدوايرء والزمالة؛ وبعض 
زعماء العائلات الأخرى الذين قدعوا من المدية؛ وملیانة. والشلف: ووجدة؛ 
وفاس» فخططوهاء؛ وہنوا بها منازلهم» فظهرت إلى الوجود قرية القلايعية: وقرية 
ختق النطاح» التي سمیت بهذا الاسم OÙ‏ مکانها کان مجالا لتناطح الایقار 
بقرونهم؛ وبين القریتین تقع المجزرة. وسوق الجزارة؛ والمقبرة الإسلامية؛ ومقبرة 
ro geal‏ ویج 

كانت مدینة وهران غداة الاحتلال الفرئي لها يوم 4 جانفي 1831م: تمتد 
على مساحة 72 فكتار» حب معلومات دوریان؛ وبيسء وسيقىء وهو تقدیر أقل 
من الواقع على ما يبدر؛ لاته من الصعب أن تع ؛ el. Ciel‏ خم 
مرات في ظرف تسم سنوات بعد ذلك لتصبح 420 هكتار عام 5م. ویحیط le‏ 
سور من معظم جهاتها تقریباء ها عدا جرف الچبل؛ من الزاوية الشمالية الغربیة؛ 
ومجموعة من الأبواب» والقلع؛ والحصونء والطبانات. 

آما السور: فيبدأ من شمال غرب القصبة على جرف الجبل ابتداء من باب 
المرسى؛ ویمتد بصفة متعرجة غرب القصبة؛ وجتوبها إلى باب الواد عند واد 
الرحی» ثم عندما بقطع الوادي إلى الضفة الشرقية ویصعد شرقا إلى نهاية حافة 
pre‏ وبعد ذلك يتحول إلى الجثرب على طول الحافة: ویمر على برج 
الصبايحية؛ وبرج العيون؛ نع يلتف حول البرج الأخير» ويتحول إلى الناحية الشمالية 
في خط شبه مواز للاول» و ويمر بشرق برج العیون؛ وبرج الصبايحية؛ ويتصل سرج 








Derien; pp. 98 -41..‏ (ا) 
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الامحال لدى باب ا ويلف بيرج الامحال من الشرق والشمال على مشاريف 
البحرء ويتجه نحو الغرب ليتصل بمجرى واد الرحى لدى باب عمارة. 

۱ وما تزال حتى اليوم أجزاء وبقايا من السور العملاق؛ غرب القصبة على 
حرف الجبل؛ وجنوبها إبتداءا من باب المرسی: إلى باب الواد» وعلى طول الحافة 
الشرقية لواد الرحى غرب برج العیون؛ وبرج الصبايخية: وحي درب اليهود؛ وعرضه 
حوالي مرتین ونصفا 2.557 م؛ وقد وصفه ليون في کتابہہ ونقل عنه كل من بیس» 
ودوریان ' ۰ 

Ul,‏ الأبواب: فهناك أكثر من ستة أبواب منها: 

في الشرق: بابان: 

- باب السوق: جنوب شرق البرج الأحمرء بجوار النادي العسكري حالياء 
وسماه الفرنسيون: باب نابلیون» ویطل شرقا على مجرى عين واد روينة؛ ويؤدي 
إلى خنق التطاح» وکاناستیل: وأرزیر: وتم تأيه حوالي عام 1740 ١ L5‏ 

- باب اجیارة: شمال برج الصبایحیة وجنوب غرب منابع واد رويئة؛ 
قرب مسجد البرانية الذي حوله الفرنسيون إلى ES‏ بجوار مدرسة عبان رمضان 
الحالیة ويژدي إلى طريق تلمسان ومعسكر؛ وسيدي بلعباس» وما يزال مكانه حتى 
اليوم يدعى باب الجيارة كما لا یزال الباب الأثري قائما تحت أيدي الجيش الشعبي 
الوطني. 

في الجدوب: 

باب البليل: أو باب الواد: علة خافة واد الرحى الغربية جنوب شرق 
القصبة. وما تزال آثاره حتى اليوم قائمة. ووضعت على حافته لافتة. 

وقد أخذ اسمه من عين مجاورة sal‏ وسماہ الأسيان: Rasserio de la‏ 
۶ وسماه الفرنسيون باب تلمان لكونه يؤدي إلى انجاہ تلمسان ویطلق عليه 
اسم باب الواد لوقوعه على الوادي؛ ويقابله في أعلى حافة الوادي شرف باب 
الجيارة السابق. 





(1) Piesse. PP. 210 - 221 e Léon fex: histo 


: ire d'Oran avant, pendant et après 
l'occupation estagnole (Oran. Perrier 1858) | 


H80. VII. P. 343. 


aa‏ و هر الب عير التاريخ 





في الغرب: 

باب المرسی او المرسى الكبير: وسماه الأسبان باب سانتون: ناك porte‏ 
airy Santon‏ في أقصى شمال غرب القصبةء وما يزال قائما حتى الیرم مع جزء من 
السور الذي يعلو القصبة من الغرب في سفح الجبل؛ ويؤدي إلى Cr‏ حسن وبرج 


الجبل» وبرج المرسى الكبير. 

- باب القصبة: في أعلى باب المرسی؛ ولم نستطع تحديد مكانه بالضبط 
ولکن بیس 0553 

في الشمال: 


- باب عمارة: غرب البرج الأحمر؛ قرب مجرى واد الرحى؛ ويؤدي إلى 
حي البحرية» وحي لابلانساء في الداخل وإلى الميناء على ساحل البحر خارجا. 

- باب كانستيل: إلى جنوب باب عمارة» غرب القصر الأحمر کذلك: 
ويؤدي إلى حي لابلانسا الأسباني» حيث مقر القنصل الانجليزي ویلسفورد: 
0 دفین المقبرة NI‏ خارج سور القصبة غرباء ونائب القنصل 
الأسباني: Gallado‏ وما يزال هذا الباب قائما حتى اليوم وبجواره لافتة تدل عليه. 

باب الميناء: الذي يسميه الأسبان باب البورتا Porte El Peurta‏ ويقع على 
ساحل البحر غرب المیناء ما بین برج المونة اليهودي؛ وحي البحرية. ولا يوجد له 
أثر إلا في الخريطة. وأطلقت عليه خريطة أسبانية عام 1757. باب وهران. 

القلاع والأبراج: 

كانت مدینة Olay‏ تتوفر على عدد كير من القلع؛ والأبراج؛ والحصون 
بعضها قديم جداء والبعض يعود إلى عهد المرینیین؛ والأغلبية تعود إلى عهد 
الأسبان» والأتراك» كما ان البعض منها ما يزال قائماء والبعض تهدم واندثر» بسيب 
الحروب الطاحنة. والمتواصلة باستمرار على أديمها بين السکان؛ والاسبان 
المحتلين؛ وبسبب الزلزال المدمر الذي حصل عام 1790ء وأتى على جزء كير من 
عمران المديئة. 


وقد أحصى محمد بن سحنون الراشدي شارح قصيدة الثغر الجماني. اكثر 


{1} Presse, pp. 211. 
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من ثلاثين مور و PP‏ ود أن هناك حصونا أخرى لا يعرف أسماءها 
إلاجنبية ؟ ويمكن ترتیب بعض هذه الحصون: والأبراج» حسب تواريخ تأسيسها 
على الشكل التالي: 

- برج القصبة عام 903م. 

- برج الامحال عام 1331م. 

- برج العيون 1563 

- برج حسن بن زهوة 9ممم. 

- برج الجبل ما بين 1698 - 1708م. 

- پرج القدیس ميقيل أو برج الفرنسیس 1740 

- وتحيط هذه الأبراج والحصون» بالمدينة على pol‏ التالي: 

في الضفة الشرقية لواد الرحی يوجد برج تیریز في أقصى الشمال الشرقي؛ 
والقصر الأحمر إلى جنوبه الغربي؛ ثم برج سان ميقال (برج الفرانسيس» وبرج 
سانتا بارباراء وبرج الصبايحية؛ وبرج العیون» وبرج سان کارلوس؛ وبرج فیرناندو؛ 
في أقصى الجنوب الغربي. 

وفي الضفة الغربية للوادي: يوجد حصن القصت وبرج الجبل: وبرج 
حسن؛ Ei‏ المونت وغيرها من التحصينات الهائلة. 

ونستعرض فيما يلي» تعريفات مختصرة وموجزة؛ عن البعض منها حسبما 
يسمح به الموضوع. 

قلعة القصبة: 

تقع على الضفة الغربية لواد الرحى (رأس العين)» على سفح جبل المايدة 
(مرجاجو). ولا يعرف تاريخ تأسيسها بالضبطء والغالب أنها أسست عند تجديد a‏ 
المدينة في مرحلتها الثانية خلال سيطرة محمد بن خضر ومحمد بن أبي عون؛ 
ومحمد بن ‘Ose‏ ويعلى اليفريني؛ علهاء أواخر des‏ الدولة الرستمية؛ وخلال 
nr”‏ 
)1( أحمد بن سحنون: الثغر الجماني؛ ص: 202 - 203- 
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الهجرة الأندلسية الواسعة إليها في. مظلع القرن العاشر الميلادي (903 م)؛ وهي 
على شكل مثلث متطيل يمتد من الجنوب إلى الشرق على الضقة الغربية لواد 
الرحی» وحافة المجرى الذي ينزل من قمة الجبل الذي أقيم فوقه برج الجبل؛ 
ويمتد طرفها الجنوبي الشرقي إلى حافة واد الرحیء وطرفها الجنوبي الغربي إلى 
عمق الجبل: وتطل على حي لابلانسا الاسباتي؛ وجي البحرية؛ قي الشمال. 
وتعتبر مركز اللطة للحاكم وللأمراء منذ تأسيسهاء وتمحور حولها السكان 
بمرور الزمن؛ وتتألف من قمين: قم علوي على سفح الجبل يمثل مقر الحكام 
في العهود الاسلامية المختلفة وقي عهد OLA‏ رالتراك وقسم سقلی إلى شرق 
القم العلوي يحتوي على ES‏ للجیش: ومخازن لاسلحة» وعدة أبئية لادارۃ 
الجیوش والبحرية؛ ومجالس الحرب؛ وحول جزء مته إلى سکن نساء الدایات قي 
عهد AL AY‏ وکاتب بجانب هذه القصبة بعض المساجد آزیلت فی عهد الاسبان, 
وتتصل بباقي آجزاء المدينة بواسطة بایین. 
وقد تعرضت القصية مرارا إلى التهدیم والتخریب؛ pags‏ الکاردینال 
کزیمینیس lee‏ متها عام 1509م ثم جدد OLY‏ بناء‌ها عام 1589ء وأحاطوها 
سور خلال أعوام 65ء 1682 وأحدثوا بها يعض الحصرن والمشات 
للحماية والدفاع. 
وعندما فتح بوشلاغم وهران عام 1708م اتخذ القصبة مقرا لسکناه 
وحمه مذة ربع کرد وجدد ما آمکن تجدیدہ من عمراتها؛ وہنی مخزنا وحمامین 
ها يزالان حتی الیوم في آسفل مسجد محمد بن عثمان الكيرء بيد مصلحة القطاع 


oul 


وعندما حدث زلزال عام 1790« تهدم وتخرب جزء lee‏ ولكن محمد 
الكيرء استقر بهاء واصلح الكثير من خخرائبهاء كما اتخذها الفرتیون مقرا لجزء من 
قواتهم العكرية عند احتلالهم للمدينة عام 1831م؛ ويقوا بها حتى ple‏ 1962. 
وقد أحاط الأسبان هذه القصبة بعدد من المعاقل المحصنة حولها للدفاع 
عنها ومٹھا: معقل الجرس: La campana‏ الذي وضعوا به عشرة مدافع في الجتوب 
الغربی» ومعقل الحاجز: La barrera‏ الذي وضعوا به مدقعین؛ ومعقل القديس ہیں 
الذي وضعوا به أربعة مدافع؛ ومعقل القديسة ايزابيل» الذي وضعوا به ستة مدافع: 
ومعقل حراسة الاسو د: La guardia de los leones‏ الذی وضعوا به ستة مدافع؛ 
دمعقل برج الحمري او نظارة القدیس لويس بالقرب من باب المرسی ووضعوا به 
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| یی عشر هدفعا”". 

. برج الا حال او القصر الأحمر: 

| یمود تاریخ تأسيس هذا البرج إلى العصر الوسبطء حيث وضع تجار مملكة 
البندقية توا الاولی؛ ares‏ مرکزا لنشاطهم التجاري مع مواني المغرب العربي 

۱ الساحلیة: وقیل إن الذي صممه وبناه هو مهندس مالطي Ab‏ من القدیس جون 

| ملك بين المقدس خلال الحروب الصلییة؛ لاتخاذه مرکزا للنشاط البحري 

| الصليي» وهذه الرواية محل نظر. 

| وعندما سيطر yl‏ الحسن المريني على الجزاثر في الفترة الممندة من 

| 1 إلى 1339م؛ اعتتى ولاته بأمر هذا البرج» وبرج المرسى الكيرء وطوروهما: 
ووسعوهماء وحصنوهماء وأعلوا أسوارهما؛ LS‏ ذكر ذلك صاحب الحلفاویة 
وصاحب الثغر الجماني واتخذا منذ ذلك الوقت قاعدتين للنشاط الاسلامي من | 
أجل الدفاع على المدينة وباقي البلاد المغربية بصفة عامة. 

وقصر الأمحال هذا عبارة عن مدینة بحالها لأنه يشتمل على حوالی عشرة 
حصون فی الداخل» وحصنين آمامین في الخارجء اتخذه الأسبان مقرا لحكمهم 
عندما احتلوا المدينة عام 1509م وسموه روزا الكازار: Rosalcazar‏ وروزاس 
كاجاس: Roxas - Cajas‏ وروازا لكابير: Rozalcaper‏ وأحدثوا فى داخله بعض 
التغييرات في عهد الملك فيليب الخامس؛ وتواصلت هذه التغیرات من عام 
3م إلى 1701 وأطلقوا عليه بعد ذلك اسم: القصر الجديد: Château Neuf‏ 
ووضعوا به ثلاثين مدفعا ثم زادوا منها حتى بلغت 300 مدفعاء نظرا لأعميته قي 
الدفاع عن المدينة والميناء» وسجل الأسبان هذه التقيرات في لوحة خاصة 
وضعوها على الحائط الشرقي المطل على واد روينة. 
وعندما سيطر بوشلاغم على Olay‏ عام 1708« آسر بهذا البرج 500 

شخصا أسيانيا من الذين كانوا يقاومون داخله: ثم لما احتل الأسيان وهران مرة 
أخرى عام 1732ء آحد ثواقي البرج بعض التغيرات» وشيدوا بعض الأقواس» 
والأقسام: والمخابئ؛ في عهد الملك شارل الثالث» وسجلوا ذلك في لوحة رخامية 
على أحد جدرائه تحت اللوحة الأولى. 





(1) Piesse, pp. 215 - 216. 
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ولما حرر محمد الکبیر وهران للمرة الأخيرة عام 1791« ؛ خلد هذا الفتح في 
i=‏ خاصة رخامية sl‏ ت تحت اللوحة الابقة وتحمل تاریخ 6 )1791 7 
واتخده هو ومن جاء بعده من البايات مقرا لحكمهم: + وتالف من فسخین أساسين: 
فسم لسکنی الداي وحريمه؛ وقسم للحكم والإدارة» وتقع حول هذا القصر حدائق 
جميلة للورود واليسامين ویعد الاحثلال الفرنسی؛ انخذه الحكام الفرنسیون مقرا 
لحكمهم كذلك سنوات طويلة وعديدة في القرن الماضي: والحالي ". 

برج المونة او برج اليبودي: 

ا الأسبان عام 1509ء في المكان الذي نزلت فيه قواتهم البحرية 
لأول مرة إلى البر على الشاطئ الشمالي الغربي لميناء المدینه» فوق رأس بري 
داخل في البحرء وأطلق الكان عليه اسم برج اليهردي تة إلى اليهودي بن زاوي 
سطورة» أو شطورة؛ GLY‏ الذي خائهم: وأرشد القائد الأسباني دون دييقر 
القرطبي Don Diego‏ لینزل في ذلك المکان» ويدخل المدينة ويحتلها. 

ویقع هذا البرج Le Fort de la Moune‏ علی راس بحری إلى جانب أحد 
أبواب المدينة الذي يميه الأسبان ہاب البورته» على الطريق الذي يؤدي إلى 
المدينة شرقاء وإلى المرسی الکیر غربان وتوجد بجواره مخازن سطورة اليهردي؛ 
الذي clits‏ الاسبان» على dare‏ وأقروه في وظيفته التي كان يشغلهاء مكاساء 
وقابضا للمال: وامتغل هذا البرح حصنا للجنود؛ وللدفاع عن المدينة: وما يزال 
قائما حتى الیرم في يد رجال الدرك الوطتی؛ وقد وضع الأسبان فيه أربعة مدافع؛ 
ووضع الفرٹسیون مدافع أخرى ثابتة ما تزال حتى اليوم للدفاع البحري. 

برج تیریز: 

أمسه الكونت الكوديت ple‏ 1557 - 1558م شمال شرق البرج 
الأحمرء على ساحل البحر ليحمي شاطین خنق النطاح» ومكانه اليوم إدارة 
الجمارك» وجدد تحصینه فالیجو: Don josé de Vallejo‏ عامي 7 - 1738( 
ووضع به 12 مدفعا للدفاع؛ وأسس بجواره مركزين ضغيرين للحراسة مدفعا 
للدفاع: وأسس بجواره مركزين صغيرين للحراسة احاطهما باسوار عامي 1740 - 
41م وبعد تحریر وغران عام 1792« إتخذه عثمان بن محمد الكير مرکڑا 


)۱( Ibid, Pp. 212-213. 
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لجمع امواله وثروته قبل أن ينقل إلى قسنطیة وقد | 
رسع الميناء في عهد الاحتلال الفرنسي 7" 

برج العيون او بني زروال: 

أسسه الحاكم الأسباني الماركيز دوق رماريس Le Marquise de Gomarès‏ 
عام 9 في الجنوب الشرقي للمدينة باعلی وادي الرحى على الضفة الشرقية 
وسماه الأسبان برح القديسين: Château des Saints‏ ثم برج القديس فيليب Le‏ 
Fort Saint Philippe‏ رذلك على ربوة Le‏ تشرف Je‏ المدينة من الجنوب 
الشرقي؛ وتشرف على ما وراءها من المناطق في الجهة الشرقية. 

ومنذ أن آسس هذا العصن وهو مخل هجوم؛ وتخريب؛ الجزائريين 
والأتراك فهاجمه حسن قورصو. وعدم Ule‏ منه عام 41556 وعاجمه حسن بن 
خير الدين عام 11563 وخربه وهدمه تماماء وعدم بوشلاغم جانا منه عام 1708؛ 
ولكن الأسبان بإستمرار يجددونه لأهميته في الدفاع على المدینة ودعموه بحصن 
القدیس كارلوس وحصن القديس فرنندوه في جتويه الغربي والشرقي ووضعوا بهما 
مدافع جديدة» وريطوهما به بواسطة أنفاق أرضية ما تزال أجزاء منها حتى اليوم؛ وما 
تزال هذه الأبراح الثلائة حتی الیوم قائمة. برج العیون في يدي الجیش الوطتي 
الشعبی وحصن کارلوس في ید شخص بدأ يحدث فيه التغیرات ویعیث به 
لصالحه» وحصن فرنادو مهمل يعبث فيه السکاری؛ ومصالح البلدية تفرج؛ وقد لا 
تکون عارقة بالأمر أصلا. 

وفي عام 1791 جرت قرب برج العیرن معركة كبيرة في 18 سبتمبر؛ بین 
قوات باي معسکر محمد الكيرء والجنود الأسبان الذين رفضوا الإستسلام وقتل 
خلال المغركة عدد كبير من عرب بني زروال؛ والظيرة المجندین في فوات الباي؛ 
فأطلق السكان على البرج بنذ ذلك اليوم اسم: برخ بني زروال» تخليدا للمعركة؛ 
LS‏ أطلق على محمد الکییر: فارس الترك؛ وأمر Ai LA‏ بأن يهدم هذا البرج 
فهدم؛ وحول إلى خرائب إلى أن جدد الفرنسیون بناء» “ ۱ 

وبالقرب من هذا البرج خاض الأمير عبد القادر؛ وأبوه محبي الدين معركة 


زيل هذا البرج تماما خلال 





)۱( Ibid. Pp. 217 - 18 
(2) Ibid, Pp. 214-215, 
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رأس العين المشهورة ضد القوات الفرنية يوم 04 ماي 1832 

برج حسن بن زهوة: 

بناه الأسبان عام 11589 على ربوة صغيرة جنوب برج المونة وشمال برج 
الجبل؛ على سفح جبل مرجاجو؛ في مكان برج قديم قيل أنه يعود إلى se‏ 
الإغريق القدماء وكان قي العهود الاسلامية رباطا يتعبد فيه بعض LEY‏ ويرابط به 
بعض المجاهدين للدفاع عن المدینة؛ وغير بعید عنه يوجد منبع pla‏ معدني يعرف 
بإسم: 'حمام داده at gil‏ 

وقد اطلق الأسبان على هذا البرج اسم القديس قريقرري: San Gregorio‏ 
ووضعوا به 301 مدفعا لیحرس طريق المرسى الكبير الذي يمر بالقرب ate‏ 
وخلال زحف بوشلاغم على وهران عام 1708ء هاجم هذا البرج هو والقائد حسن 
وهدما جزاء مته وبعد الاحتلال الفرنسي احتل هذا البرج قي دیسمبر 1830 
وأصلح وجدد عام 1845 وما تزال بقاياه حتى الیوم قائمة(". ویسی برج 
حسن بن زهوة نبة إلى اليهودي حسن بن زهوة رفيق شطورة اليهودي. 

برج الشبايحية أو البرج الجديد: 

I‏ الأسيان عام 1693 قرب باب الجيارة؛ بين البرج الأحمر؛ وبرج 
راس gall‏ على الضفة الشرقية لوادي الرحی؛ لمراقبة قرية آفري العربية على 
الضفة اليسرى للوادي ومراقبة المناطق الشرقية كذلك» ووضعوا به 36 مدفعا ثم 
رقعوها إلى BL‏ 100 مدفع لأهميته في الدفاع وسموه القديس أندري: Le fort‏ 
.Saint Kandrè‏ 

وقي عام 1769 انفجر هذا البرح وتهدم تماماء وأبيدت خلال الإتقجار 
ثلائة فرق؛ ولكنه أعيد بناؤه» واتخذه الفرنسیون بعد الاحتلال مرکزا للدفاع وما 
یزال حتی اليوم في أيدي جنود الجيش الوطني الشعبي؛ وأنشئ إلى الشرق منه على 
طریق تلسات: حصن جديد عام 1736 أطلق عليه اسم: القدیس لويس لتدعيمه 


i=) == 


1 es 





(1) Ibid. Pp. 217. 
(2) Ibid. Pp, 217. 


Scanned by CamScanner 


ردينة وهوان عبر التاربخ 91 
EE —‏ 

برج الجبل او برج مرجاجو: 

آسسه AA‏ دن تی جبل سيدي ust‏ فوق برج حسن بن زهوة. عام 
1567 حب رواية کیحل ؛و عام 1577 حب رواية ديدي UI‏ بیس فقد 
ڈگ اھ شید في أعوام 1698 - 1708, واستعمل الأسبان 3 rails‏ الحمیانین 
الذين کانوا ینقلون المياه على ظهورهم؛ وذلك le‏ من احد شيوخهم الذي كان 
مواليا للأسبان وحجز لهم قرب عرشه؛ وبعد أن انتھوا من بنائه أطلقرا عليه إسم: 
القديس كروز ووضعوا يه 300 مدفعا لأهمية موقعه المشرف على المديئة والميناء. 

وفي عام 1708 هاجمه بوشلاغم؛ وأسر به 106 رجلا و6 نسوة» وفي عام 
2 هدم جزءا منه بواسطة النسف قبل ان ينسحب من وهران» ولکن DLE‏ 
جددوا بناء» وأتموه عام 1738م بقيادة فالیجو. 

وعندما زحف محمد الکبیر على وهران عام 1791 حاول تفه ولکن 
الجنود الأسبان فضلوا الاستسلام: وبتي على حاله إلى أن احتله الفرنسیون عام 
1 فجددوا تحصیاته في آعوام 1856ء ۰1860 وسموہ؛ القذية لاکروا La‏ 
Sainte La Crois‏ وبنوا تحته كية القديتة کروز عام 9 بعد أن ظهر في 
المدينة مرض الكوليرا". 

برج القدیس ميقيل أو برج الفرنسيس: 

أنشأته الأسبان عام 1740 شرق القصر الأحمرء على ربوة في الضفة 
الشرقية لوادي عين روينة الذي يفصل بين وهران وخنق النطاحء ويسميه الكان 
برج الفرنسیں: وجهزه الأسبان بإثني عشر مدفعاء وهدمه محمد الكبير تماما ۷4 
91ء ولم يجدد بناژه ومکانه اليوم ثانوية باستور التابعة للبعثة الفرنية ٠"‏ 
وبالقرب من هذا البرج خاض الأمير عبد القادر معركة عنق النطاح مع والده ضد 
القرات الفرنسية يوم 03 مايو 1832م. 





(1) C. Kehl: Le foro Santa - Cruz (Bul. Tr. So. GA. , Oran, Tome 54. Oran, 1933). 


(2) Didier. Ibid. T. VII, p 56. 
(3) Ibid. Pp 216 - 217.. 


(4) Ibid. Pp. 213-214. 
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برج سانتا باربارا: 

أنشأه الأسبان عام 4 بجوار درب اليهود إلى الشرق من البرج الأحمر, 
وبرج الصبايحية» على زاوية خاصة للسور حيث الدائرة العسكرية الیرم وقد بٹاہ 
فاليجو لتعويض برج قورد Le Tour Gourd‏ الذي تهدم؛ واتخذه الفرنسيون بعد 
الاحتلال سجنا للأهالي الجزاثریین". 

وقد آضاف شارح الشغر الجمانی» إلى ما ذکرناه loue‏ آخر من الابراج؛ 
والطبانات؛ والحصون, مثل: سان نیکولاس فوق باب تلمسان» وسان جوزیف فوق 
الرحى» ولألينا حذو الباب» وبال واراتي وسط المدینة» وکوندکت: وطبانة لاباتاریا 
بين البرج الجدید وبرج العیون وغیرها. ومما ذکره قوله: 

"وهناك بقية مواضيع لم أحفظ آسماء‌ها Lis‏ المواضیع التي وضعت لمجرد 
الرمي بالرصاصء فلا يمكن |حصاژه: وما من موضع من هذه المواضيع الا وفيه 
نفق يؤدي إلى غيره؛ فمن كان فيها وأراد أن يذهب نحت الأرض إلى آي موضع 
منها أو من المدینة ذهب. وبذلك ازدادت هذه المدينة تحصينا على ما كانت عليه 
في زمن أبى الشلاغم؛ فإنها كانت في زمانه صماء إذا حصر البرج منها لم يكن غیرہ 
أن ey‏ ولا أن يمده بزاد ولا رجال بل إڈا أخذ الحصار بمخنقه مدید الانقياد ولا 
كذلك "OW‏ 

"وبالجملة فإن هذا البلد وضع في بطن واد آت من الجنوب إلى الشمال 
عند منتهاه حتى أن بعض حيطان دور أسفلها رہما آصابها البحر عند هيجانه إذ ليس 
بينها وبینه الازقاق وأبراجها عن يمينها وشمالها ثلاثة كبار من جهة الشرق: واثنان 
من جهة الغرب أحدهما أعلى من الآخرء وفي أثناء الوادي فوق البحائر المغروسة 
قبل المدينة؛ برج صغيرة يمنع من اقتحامه وقوفه على شفة الوطى المطل عليه برج 
أبى بنيقة» وما سوى ذلك متخيل بين الأبراج وخلفهاء وما من موضع يمكن أن تنال 
منه فرصة إلا وفيه برج صغير أو بطائة أو غير ذلك؛ وقد دارت بها وبأبراجها 
وأسوارها الخنادق من کل جهة وكأنها نطاق؛ ومن دونها فيما بينها وبين الدور: 


(1) ) - Ibid, P, 213, el Jean Cazenave: Contribution û l'histoire du vieil Oran. R. AF. 
(Alger, 1925) , T. 66, PP. 323 - 368. 
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الوار بالمعصم؛ وأكثر طبناتها ثرنها المدافع والمهارس؛ فکم من رام مصیب رد من 
دونهاء ومن أسد مقدام وقف خلفها ینظر إليها شزرا ولا يقدر على التوصل الیها 
ورمی منها فبقي شاوه مار این وكم من جبان افتضح من درنها فلم ینجه الا 
TA‏ | 

"ومن فوقهاء كما قدمنا aT‏ قلعة مرجاجو المشرفة على جميع القجاج 
الموصلة إليهاء والمكامن القريبة البعيدة عنهاء وعلى جميع صفات البحرء فلا يفوتها 
من جهة البحرء ولا من جهة البر خبر BB‏ رأى ناظروها سفنا في البحر جعل لهم 
علامات بقدر السقن يعلمون ولك برؤيتهاء وتكشف من البر كل موضم خفي: وکل 
كامن مبالغ في ستر نفسه فإذا راہ بالمرائي الهندية صاح لهم في البوق صيحة عظيمة 
ما لها من انقطاع قدر فواق حتی ينبئهم به وبعدده وبالمرضع الذي هو AS‏ 

المساجد والر پاطات: 

كانت مدينة وهران القديمة تشتمل على عدد كير من الساجده والژوایاء 
قیل إنها تربر على الثلائین؛ ولکن الاسبان خريوا معظمهاء وحولوا الباقي إلى 
کنائس؛ وفعل مثلهم الفرتسیون بعددهم مما يدل على مدی تعصبهم الديني: 
والعرقي: وکمثال على ذلك: 

جامع البیطار: 

الذي أسس عام 747ھ )1347( على كدية شمال القصبة: وقد حوله 
کزمینیس إلى الكنية عام 1509 بإسم: امرأتنا المتصرة Notre Dame de la‏ 
Victoire‏ ثم أطلق عليها فيما بعد اسم: القديس کریست الصبور: Christ de la‏ 
Saint Paciance‏ وعندما فتح بوشلاغم وهران عام 8 هدم هذه الكية» 
وحولها اليهود إلى بيعة لهم: إلى أن خربها محمد الكبير عام 1 رقت كذلك 
حتى الغزو الفرنسي؛ فأقام الفرنسیون في مكانها LS‏ باسم القديس لويس 1962؛ 
وأوصدت آبوایها وهي حالیاً عبارة عن هيكل وجدران؛ ويا حبذا لو تعاد إلى أصلها 





)1( أحمد بن سحنون: «الثثر الجمانی؛ ص: 202 - 203 وقد تحدث على برج المرسی الكبير 
وقال عنه: «وأما برج المرسی فإنه لا دخل له في الحصوت المحامية عن البلد لبعده عنها. 
رهو على شاطین البحر من جهة الغرب وراء جبل مرجاجو بینهما نحو الثلائة أميال لا يداقع 
عن المديتة ولا تدافع Mes‏ 


= نی‎ OOOO 
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lus! ۱‏ لأول مرة على تقوى من الله ورضوان؛ لتؤذي دورها الاسلامي. 

وقد حولت والحمد لله والحمد لله إلى مركز ثقاني عام 1983 لحي سيدي 
الهراري. وهو أمر جمیل ولكن عودتها إلى مسجد أجمل؛ وأصدق. 

مسجد البرانية (أو بني عامر): 

الذي أسه بوشلاغم عام 1708 للتجار الأجانب الذین یحضرون إلى 
وهران لغرض التجارة وذلك بالقرب من باب الجيارة خارج السور؛ فقد هدمه 
الأسبان عام 2 واقاموا في مکانه برج قورد La Tour Gourd‏ لتدعیم برج 
الذی À‏ عامرا حتى 1844 لم حوله الفرنسیون إلى كية بإسم القدیس 
آندري ٠"‏ وقد حولت كذلك إلى مسجد كما كانت فی الأصل إحياء لتراث هذه 

tha,‏ حالا بمدينة وهران أربعة ماجذ تاریخیة عامة وقائمة والحمد لل 
تطالب بالمزيد من العناية بهاء والمحافظة ما امكن على طابعها المعماري الجميل 
كجزء من التراث. 

اولا - جامع الباي: 

في خنق النطاح: اُسے الباي محمد الكبير عام 1793م ليكون بمثابة مشوي؛ 
وضريح له ولأهله بعد وفاتهم» ولکنه لم يقدر له ذلك رغم أنه عاش حتی عام 
5 لکونە تقل من وعران: وقد أغلقه الفرنسيون عشرات السئين ولم يسمحوا 
بفتحه إلا قبيل اندلاع ثورة التحریر الأخيرة بسنوات قلیلة ومنعوا الآذان فيه حتى لا 
يزعحوا الكان الأوروبيين حو cal‏ الذین أحاطره بعمارات تافقة سحت يحقوة 
ویقللوا من شانه تمهدا لا sa‏ ولکن كلمة الله هي العلیا؛ ونطالب بتوسیعه وضم 
البثاءات الصغيرة بجواره al}‏ حتی یکون في op‏ عظمة تاریخ caudal] nla‏ 
المجاهدة؛ ويستفيد سكان الحي المكتظين بأداء شعائرهم الدينية فيه. 

انيا - اجامع الكبير او مسجد الباشا: 

اسبه الباي محمد الکبیر كذلك ple‏ 1796م بأمر من باشا الجزائر الذاي 





)۱( Piesse, pp. 221 - 222. 
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پا حسن» تخليدا لفتح وهران الاکبر؛ وذلك بجوار القصر الأحمرء وحبس عليه‎ 
روا كرا من المتاجر والحمامات حوله؛ كما تشير إلى ذلك اللوحة الرخامية التي‎ 
وس عليها تاريخ تأسیسه والتي توجد بالمتحف البلدي؛ وقد أوتي بالماء إلى هذا‎ 
۱ : من عين جارية كانت قريية مه"‎ ay 

ژاكا: جامع محمد بن عثمان الكبير: 

aI‏ الباي عثمان بن محمد الكبير غامي 1799 - 1800م بجوار برج 
à an‏ إلى الشمال» على الحافة الغربية لواد الرحى وخلد عثمان تأسیسه قي لوحة 
رخامیة على جدار منارته المواجهة للقصبة: وعندما احتل الفرنسیون PF‏ عام 
1 حولوه إلى ستشفی عسكري ستوات طويلة: ثم لما آسسوا متشفى 
بودانس الحالي ألحقوه به» واتخذوا الحمامين الذين بناهما بوشلاغم بجواره 
لم للجنود Pea‏ 

وتعتبر هنارته من الماثر التاريخة الهامة بهذه المدینةء بشکلھا المعماري 
والهددسي الجمیلین: وقامت عام )1979( لجنة دينية بترميم هذا المجد بعد أن 
سلمته لها مصالح الصحة الولائية وأعادت فتحه من جدید؛ ولكن الأسلوب الذي 
۱ اتبعته في الاصلاح والترمیم غير سلیمین فالمنارة يجب أن تحرر من کل المباني 
۱ التي آنششت حولها لتبرز وتظھر؛ وأماكن الوضوء التي استحدئت لیس ذلك مکانها: 
| لأنها ضایقت المسجد کثیراء ويجب ثقلها وابعادها عن قاعة الصلاة حتی تع 
| الساحة للصلاة ولا يخ المسجد بالقاذورات» ونقترح جعل حمامي برشلاغم في 
| شرقه بیتا للوضوء؛ والمصالح الصحية ينبغي أن تتخلی عن كل المبائي التي تحيط 
| بالمسجد من الشرق: والشمال» حتى يمكن توسیع المسجد من جهةء وإسكان إمامه 
| في بعض المساكن الخربة بعد إصلاحهاء ونقترح آن تعاد إلى المسجد کل العباتي 
| والساحات الموجودة حاليا داخل السور المربع على الطرق الاريعة المحيطة؛ ولا 
| يشرف وزارة الصحة أبدا أن تقلد المستعمرين الأوروبين الحاقدین وتتغل. يبوت 
الله فیما لم کو ہی لأجله. 





(1) Piesse, pp. 221 - 224. ct W., Marial: La mosquée de Sidi Mohammed El-Kébir à 
Oran. Bul. Soc, G. Arch, (Oran, 1893), pp, 153 - 154. 


(2) Piesse, pp 221 - 224. 
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رابعا — مسجد وضريح سيدي محمد بن عمر عمر اشواري بحي القصبة' '. 


الرباطات: 

كان بوعران رباطان اثنان أحدهما قدیم؛ VW‏ حدیث؛ استحدث بعد 
الاحتلال الاسباني. 

أولا: وباط كدية صلب الكلب: 

ويقع في الفح الشمالي الشرقي لجبل هرجاجوء بالقرب من ap‏ 
المرسى الکبیو؛ غير بعید عن البحر؛ وهو عبارة عن مغارة كبيرة اتخذها pan,‏ 
الزهاد مكانا للتعبد خلال العصور الاسلامية المتقدمة؛ ورابط فيه بعض المجاعدین 
للدفاع عن المدينة ضد المغيرين عليها من البحرء وعندما قدم تاشفين بن علي 
المرابطي إلى وهران عام 1145م؛ قصده في شهر رمضان لصلاه التراويح؛ والتبرك 
بالمتعبدين قيهء فعلم الموحدون بوجوده هناك وهاجموا الرباط؛ وحاولوا إشعال 
التيران فيه: قفر على فرسهء وسقط على الارض ومات فعثر عليه في الیوم الموالي؛ 
وحز رأسه وأرسل إلى تيتملل ليعلق على إحدى أبوابهاء وأطلق على الرباط من 
ذلك الیوم اسم: LU,‏ صلب الفتح؛ وبالقرب من هذا الرباط يوجد منبع وحمام 
معدني يدعى: " حمام دادة أيوب" الذي أشرنا إليه سابقاء وعلى خرائب هذا الرباط 
أقيم برج حسن بن زهوة فيما بعد. 

ثانيا - وباط جبل المايدة: 

ذكر شارح الثغر الجماني بأنه أسس .ہین سبدي معروف» والبريدية؛ 
وتانالمت: على يد الباي محمد الكبيرء وهو في الأصل عبارة عن مجموعة من 
المقاوز تمرکز بها بعض المجاهدین لمقاومة التصاری ON‏ وملاحقتهم؛ 
ومضایقتھم: dus‏ ذلك ورد عليه ote‏ من الطليةء والعلماءة لنفس الغاية أمثال: 
الشيخ محمد بن عبد الله الجيلالي» والشیخ محمد بن علي آبي طالب المازوني؛ 
وکان الباي محمد الکبیر يزودهم بالخاف والأغذيت HALEY,‏ وطلب مرن الناس 
أن یقیموا الاسواق بجواره قرب GAL‏ حتی یتمکن المرابطون فيه من التزوید ہما 
یحتاجون. ومنم الناس من إقامة أسواق في غیرها؛ وبني للمرابطین ثلاث رحاوات 


(ا) سنزرخ ليرته في القسم اثالث والآخير. 
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فی و اد مسرفین لطحن الحبوب؛ وكلفهم al‏ يشددوا هجرماتهم؛ ويواضلوها شد 
OLY‏ ولعبوا دورا بارژا في طردهم من وهران بصفة نهائية عام 1792 op‏ وأورد 
رح A‏ الجمائي مجموعة طرائف عن هذا لياط واصحابہ يمكن أن تراجع 
اة" 

وما یزال هذا الرباط قائما حتى اليوم كمغارة في قمة الجبل؛ Ft‏ 
ol say‏ والمتسولين. ووضعت له باب وفوقه ضريح أزيل عام 1980م. 

المقاہر والأضرحة: 

كان بوهران عدد كير من الاضرحة: والمقابر؛ ولكن الكثير منها اندثر 
Lil,‏ من طرف المحتلين الاسبان؛ والفرنسیین» ومن ضمن ما بقى منها: 

ضریح سیدی البشیر بجوار ثانوية بن بادیس الحالة؛ وكان في الأصل مقبرة 
كيرة أزالها الفرنسیون بعنوان توسيع المدينة» والشيخ سيدي البشیر من علماء 
غريس بمعسکر؛ وترجم له المازاري في مخطوطه: طلوغ سعد السعودہ وأبو راس 
المعسكري في کتابه: عجائب الأخبار ولطائف الأسفار في وقائع وهران والأندلس 
pst‏ الملمين والكفاز. 

- ضریح سيدي الهواري بحي القصبه: وما يزال قاثما حتى الیوم: وعامرا 
هو والمسجد الذي بجواره؛ ly Dh‏ والعتعبدین؛ ولوهران شهرة خاصه به. 

- ضریح سيدي السنوسي بحي كدية لخیار (مارافال (EL‏ وما یزال WG‏ 
حتی اليوم؛ وبالقرب منه خاض الباي شعبان باي مازونة وجنوده: معرکه قيرة ضد 
الأبان عام 1686م )1098 ه) عرفت بمعركة كدية لخبار. 

- ضريح سيدي عبد القادر الجيلالي في قمة جبل مرجاجو؛ آسے: على ما 
قیل: المرصلي قائد رماة البای محمد الکبیر؛ وفاء للنذر الذى قطعه على ثفه فيما 
إذا تم نحرير المدينة من التصارى الأبان» وحسب معلومات المازري في طلوع 
سعد السعود؛ فان ضریح سيدي عبد القادر الجيلالي: هو ضریح سيدي القيلالي 
قرب مقبرة سيدي الغریب؛ فقد ذكر عند ترجمته لأحمد الفيلالي بأنه دفن في قي 
ضريح سيدي عبد القادر الجيلالي بجوار مقرة سیدی الغریب. وقد أزيل هذا القبر 
عام 1980م. 





)1( احمد بن سحتون: اللقر الجماني: ص: 233 - 242. 





98 عدينة وهرات عبر التاريخ 
mm‏ 

- مقبرة سيدي الفيلالي في 5 à‏ إيفيري القديمة؛ التي تدعی اليوم البلانتوں 
وهي مقبرة صغيرة محاطة بسورء يقبل عليها الزوار كثيرا من العنصر النسوي. 

- مقبرة سيدي الغريب جنوب القصبة الغربي» في سفح الجبل؛ وهي التي 
دفن فيها الشيخ سيدي الغريب» والشيخ سيدي هيدورء وما تزال قائمة؛ وتحتاج إلى 
عناية. 

- وهناك أيضا مقبرة (مولی) الدومة في حي راس العين التي يعود تاريخ 

- وحتی المقبرة الأسبانية برأس العين ما تزال قائمة ولكنها تتعرض للتلف 
باستمرار» ويوجد بقسمها الجنوبي قبر القنصل الانجليزي ويلسفورد 
WILDSFORD‏ الذي حول ضريحه إلى مجمع للأعشاب اليابسة» ومأوى 
للسكارى وهو أمر لا يقبله الشرع ولا يرضاه الله. 

إن هذه الأضرحة: والمقابر» تمثل جزءا من تراث هذه المدینة التاريخي. 
والحضاري» وتحتاج إلى عنایف وصیانه مستمرة؛ من حیث النظافة المادية و الخلقیت: 
ومن حيث المراقبة ضد أيدي العابثين» والمفسدین: ومدينة وهران كلها بحاجة إلى 
عناية» خاصة OÙ‏ الاستعمار الأسباني والفرنسي الذي بقي بها أربعة قرون وخمسة 
عشر عاماء شوه كل معالمها وحطم الكثير من أمجادهاء وذلك لتستعيد وجهها 


العريي المسلم © 





(ا) لقد وضع کازناف بيبلوغرافية هامة عن مصادر تاریخ مدينة وهران منذ فجر التاریخ إلى 
الا حتلال الفرنسي؛ ووضم روني باسي بیلوغرافية عن المصادر العربية تاریخ مدينة وهران 
يمكن العردة الیهما: 

Jean Gazenave: Les Sources de l'Histoire d'Oran, essai bibliographique (Bul. ۰ 

Soc. O. Arch, Oran ) (sep, oct. 1933). T. 54, pp. 303 - 376. 


René Basset: Fastes crologique de la ville d'Oran pendant la période Arabe, (Bul. 
Soc, G. P. Oran, 1892), pp. 47 = 75. 
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slale‏ مدينة وهران وأولیاژها: 


مدینه ا في me‏ ذات ماضي حضاري مشرق ومتنوع عمراني 
واتتصادي؛ وثقافي؛ وصناعي» رغم OLS‏ التي تعرضت لها عبر التاريخ خاصة 
في العصر الحدیث خلال الاحتلال الأسباني )1509 - 1793( والاحتلال 
الف نى )1962-1831( 

وعبر هذا التاریخ الطويل والماجد؛ انجبت وهران أعلاما وعمالقة في الفكر 
والثقافة و استقطبت أعدادا آخرين من الأقاصي الإعيدة استوظترهاء وتمتموا بشهرة 
ومكانة کیرتین وشاركوا كلهم في إثراء La‏ 5 هذه المدینة والمنطقة كلهاء وکانت 
لهم بصماتهم في مجالات كثيرة خاصة الفقه» والحدیث: والشريعة والادب: وعلوم 
الریاضیات؛ والفلك: Sally‏ الاقتصادي والتعليم وطرقه وآمالے: والتصوف 
ومذاغية. 

ومع أن وهران أحذت الشهرة بالشيخ الهواري الذي سبق أن قدمنا عنه 
حلقة iol‏ في هذه الحصة الا ان علماء اخرین کان لهم دورهم؛ ومکانتهم في 
هذه المدينة کل في میدانه وحسب تخصصه وإمكاناته وقدراته الفكرية. وترجم 
لهم كلهم أو بعضهم عدد من کتاب التراجم ety‏ وغذد كل منهم من: الزیاني في 
ats‏ " دلیل الحیران وأئیس السهران في آخبار مديتة Olay‏ "؛ وین عودة المزاري 
في كتابه: "طلوع سعد السعود في آخبار وهران ومخزنها الأمود"؛ أكثر من خسة 
وسبعين عالما وولياء ها بين القرن التاسع؛ والقرن العشرین الميلادي (الثالث» 
والثالث عثر الهجري). 

وستحاول أن نقف عند A‏ مهب رى ونكتغف ما قأموا يه من 
أعمالء وما بذلوه من جهود؛ في سيل نهضة المدينة: والمنطقة؛ والبلاد بصفة عامة» 
ماديا وحضارياء وما قدموه للحضارة العرية الاسلامية على مستوی العالم 
الاسلامي ls‏ والمغربي والمشرفي. 

ومن هؤلاء: الشيخ المحدث أبو إسحاق إبراهيم الوھراني من 
4ھ ر10م). الذى جلمد عليه عدد من طلبة الأندلس على رأسهم عبد البر التمري 
الاندلسی و ذلك لتطلعه في الفقه والحدیث: 


علماء الترن 


0 
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oo 

والطبيب الحكيم أبو محمد عبد الله يونس بن طلحة بن عمرون الوهراني, 
الذي ولد ونشأ بوهران آواخر القرن 4ھ (10) ومنها انتقل إلى اشبیلیة عام 429 » 
(۱038م). وهو طبیب؛ ۰ ورياضي؛ تضلع في علوم الحساب؛ والهندست وعلم 
التطبيب» والعلاح وقد ترجم له ابن أبي زرع» وتحدث عنه تلمیذه ابن الخراز 
الو هر انی كذلك. 

والفقیه القاضي ابو عبد الله محمد الوهراني؛ قاضي الجماعة بالعرانش عام 
4ھ )188 (el‏ وفي اثلا عام 2ھ ;195 «(pl‏ وفي وهرال؛ وتلمسان: حيث 
اشتهر بتطلعه في الفقه والحديث؛ وتوفي عام 2602 )1205( 

والشيخ الأديب ركن الدين محمد ابن محرز الوهراني من علماء وادباء 
القرن الادس الهجري (pl2)‏ ولد وعاش بوهران معظم سٹین حياته التي لم 
يسجل lee‏ شيء» ولم تحدد سنة ميلاده» وقد تجول في بلدان المغرب الاسلامي 
وصقلية على عهد المرابطین؛ والموحدين؛ ثم انتقل إلى مصر عبر تونس؛ وصقلية؛ 
وحاول أن يلتحق بديوان الإنشاء؛ فلم يوفق يسبب قوة بس شخصية القاضي 
الفضلء ولذلك غادر pas‏ إلى الشام؛ وزار بغداد: ثم التحق بدمشق عام 2570 
(1174م) وعين LU‏ فی مسجد داريا بضواحيها وبقي بها في وظيفته حتى توفي في 
شھر رجب 2975 (دیسعبر 179 (el‏ 

وقد آلف خلال حياته رسائل؛ ومتامات» ومقامات؛ غلى شكل وأسلوب 
أبى العلاء المعري قی رسالة الغفران. 

ركان LL‏ اللسان» مقذعا لا يتوزع عن استعمال الكلمات والجمل 
القبيحة: والبذيئة» وعن استعمال الأساليب الهزلية الهادفةء ومن أشهر مقاماته: 

المنام الكبير الذي سار فيه على غرار المعري؛ والمقامة البغدادیة والمقامة 
الصقلية؛ ومقامة ماجد الشام: ومقامة بلغته. ولشهرة أدبه الهزلي اللاذع اهتم علماء 
السیر والتراجم بالترجمة له ولاعماله الأدبية التي تعتبر من أهم النصوص المسرحية 
لا تقل عن مستوی مقامات الحريري؛ ومقامات بديع الزمان الھمذانی؛ ومن 
re‏ | 
ابن خلكان في وفيات الاعیان» وابن فضل الله العمري فی مسالك الأبصار؛ 
والصفدي في الوافي بالوفيات: وابن قاضي شهبة في الاعلام والسيرفي في الکنز 
المدفون؛ ومحمد كرد علي في مجلة المقتبس؛ وخير الدین الزركلي فی الاعلام؛ 
وفريد وحدي في دائرة معارف القرن العشرین: وبروکلمان» وعبد الوحيد الجيلالي 
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wy‏ الله حمزة» والاستاذان إبراهيم شعلان؛ ومحمد نغش اللذان جمعا عددا کبیرا 
من مقاماته ورسائله ومنامانه؛ في كتاب تحت عنوان: منامات الوهراني؛ ومقاماته» 
ورسائله وصدر بالقاهرة عام 1968 4 

ولكن هذه الدراسة لم تقدم شیٹا عن حياته الخاصة قبل هجرته إلى مصر 
والشام. وهی فترة طويلة وتعتبر ثغرة في سيرته الذاتية. 

والشيخ أبو تمام الواعظ الوهراني من علماء القرن 7 ھ (13م) الذي انتقل 
إلى بجاية» ودرّس بهاء وعلم؛ واشتهر بتطلعه في الفقه والحدیث: وعلوم الشريعة؛ 
وقد ترجم له ابن أبي زرع؛ والغبريني؛ وشربونو؛ ودیدي: وغيرهم. 

والشيخ محمد بن عمر الهواري المغراوي الذي ولد بقلعة هوارة عام 
[75ه )1350 - 1351م): وانتقل مع اسرته إلى كلميتو شرق مدينة مستغائم؛ ثم 
جاء إلى وهران؛ ومنها شد الرحال إلى فاس: وبجاية: وتونس؛ ومصرء والحجاز 
والشام؛ ثم عاد إلى وهران واستقر بها واشتغل بالتدريس. وإعطاء الوزد. وأسس 
لنفه مسجداء وزاوية؛ وبقي على هذه الحال حتى توفي عام 2843 ;)1439( 
ومن مصنفاته في علم التصوف؛ كتاب: السهو والتنبيه؛ الذي ما يزال مخطوطا لدى 
المثقفین. وهو عبارة عن شعر ملحون باللغة الدارجة. وقد اشتهرت به وهران. رغم 
أنه لم يقدم لها شيئاء بل دعا عليها لیحتلھا التصارى الأسبان إذا صحت الرواية 
المشهورة في الكتب. 

والشیخ إبراهيم بن علي بن مالك „l‏ التازي؛ تلمذ الشبخ الهواري؛ 
وخليفته في علمه» وطريقته الصوفية. وهو من علماء القرن التاسع الهجري )615 
وكان متضلعا في علوم adil‏ والحدیث: ونظم الشعر الصوفي؛ وعلم اللغة والبلاغة 
والأدب» ومن أشهر قصائده الصوفية: 

المرادية التي بدأها بقوله: 

مرادي من المولى وغاية آمالي "دوام الرضى والعفو عن سوء أحوالي 
وشرحها محمد الصباغ القلعي ني القرن 10 ه (16م) وسمى شرحه عليها: شفاء 
all‏ وج اس ۳ Lest‏ الماء لمدینة وهران Dis‏ 

وتاتي آهمية اي في كونه IN‏ اس کے MeN‏ من ار 
سكانهاء خاصة النساء؛ من سقیه من الأماكن aa‏ وقد جمع الاموال من الا ثرياء 
واشرف Jods‏ سر اوق رمد ات A‏ ور بو 
بجوار المدينة غرباه ومع ذلك لم تشتهر به وهران» كما اشتهرت بامتاذہ الهواري؛ 
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وقد توفى التازی بوهران عام 866ھ (1462م) ودفن بها إلى جوار شيخه؛ ثم بعد 
الاحتلال الأسپانی للمدينة نقله تلاميذه خفية إلى قلعة سيدي راشد وما یزال قبره 
وضريحه بها حتى اليوم. 

والشيخان: أحمد بن أبي جمعة المغراوي؛ ومحمد بن أبن جمعة 
المغراوي» حفيدا الشيخ الهواري ابنا ابنه. وهما عالمان جلیلان» اختص الأول 
بعلوم التربية وألف كتابا بعنوان: جواهر الاختصار والبيان فيما يعرض بين المعلمين 
وآباء الصبیان؛ واختص الثاني بعلوم اللغو والأدب وشرح لامیة كعب ابن زهير: 
وسمى شرحہ: "تهيل الصعب على لامية كعب“ وله قدم في علوم الهيئة: 
والفلك» والحساب؛ وقد توفيا معا فی مطلع القرن 0ع (16م). 

وتأتى أهمية الاخير محمد بن أبي جمعة النغراوي حفيد الشیخ الهواري: 
في كونه أصدر عام 910ه )1504 - 1505( فتوی لمسلمي الاندلس بالتظاهر 
بالميحية كوسيلة للمحافظة على اسلامهم؛ وتربية آبنائهم تربية اسلامیة في 
منازلهم. 

والكتاب الأديب محمد بن الحسن بن الخوجة الستفانمي الذي كان كاتا 
في ديوان الانشاء للباي محمد بن عثمان الكبيرء وهو من آدباء القرن 13ھ (19م) 
ويتمى إلى أسرة علمية ذات مكانةء وكتب عدة أعمال أدبية منها: "بغية المرتاد في 
كل شىء وجثت بلا زاد" الذي سماه كذلك بعد تعديله: "عمدة الزاد في إعراب كلا 
شيء وجنت بلا زاد". 

وكان أبوه حن خوجة کاتبا هو الآخر في ديوان الانشاء وألف کتابا عن 
وهران سماه: " در الأعيان في آخبار مدینة وهران"؛ ترجمة إلى الفرنسية آلفونس 
روسو. وکتایا آخر سماه: Jai ply‏ الإيمان في فتوحات آل عمرات". 

والعالم محمد المصطقی بن عبد الله بن زرفة الدحاوي مولف کتاب: فتح 
وھران: وجامم الجوامع الحسان" وكات كاتباً للباي محمد بن عشمان الکبیر وعين 
مساعدا لرئيس رباط ايفري بوهران خلال الحصار الثاني علها عام #1206 
(1791م) وكلفه الباي بتسجيل حوادث الفتح؛ كلهاء وتسجيل الأرزاق المؤن التي 
تقدم لطلية الرباط فقام بالعمل خير قيام LES Gil,‏ سماه: "الرحلة القمرية في السيرة 
المحمدية". وقد عين قاضيا في هذه المدينة حتى توفي عام 1215ھ (1800م)» وقد 
لخص هوداس هذه الرجلة وقدمها في بحث لمؤتمر المستشرقین بالجزائر 1903 
ولابن زرفة هذا کتاب آخر سماہ: "کتاب الاكتفاء في حكم جواٹز الامراء 
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والخلفاء' FERNE‏ حرسي ونشره في مجلة: رركي الفسنطينية عام 1098 
۱ ی RES‏ *: محمد بن يوسف الزياني مؤلف کتاب: “ليل 
الحیران وأنيس السهران في اخبار مدینة وهران". واحمد سحنون الراشدي مولف: 
النغر الجماني في ابتسام الشغر الوهرالي ۰ والقائمة طريلة تلبت وتزکد الدور الكير 
والهام الذي کان لعلماء هذه المدينة في میدان الفکر؛ والثفافة: والتأليف. والجهاد: 
والتعليم؛ والتربية؛ والاصلاح الديني والسياسي والاجتماعی. 
وهنا لا بد من وقفة خاصة لإبراز الدور الكبير الذي لعبه العلماء والفقھاء 
وطلبة العلم؛ على اختلاف مستوياتهم ومشاربهم واتجاهاتهم: في الجھاد والمرابطة 
من أجل تحرير وهران والمرسى الكبير؛ وطرد المحتلین الغاضبین الأسبان» ذلك 
الدور القريد من نوعه الذي لم يكن له مل سوى في ثورة أول نوفمبر 1954 | 
والذي لا يعرف أبناؤنا اليوم عنه إلا الشيء القلیل؛ والتزر الیسیر. | 
إن علماء بايليك الغرب الوهراني بصفة عامة جندوا انفسهم للجھاد 5 
والمقاومة طيلة تواجد OLY‏ بوهران والمرسى الکبیر بالسیف: والقلم: والحرب ۱ | 
والسيامة: والنفس والتفيسء والأفربين منهم؛ والأباعد: فألهبوا حماس الناس 
وشجعوهم على الجهاد» وقدموا أموالهم» وأولادھم: ونظموا الشعر الحماسي: 
وألقرا الكتب؛ وجندوا العامة» وتقدموا الصفوف» واحتشدوا في الرباطات المحيطية 
بالمدينة وخاضوا المعارك الكثيرة واستشهد الكثير منهم في ميادين المعارك ووقفوا 
إلى جانب البايات والخلفاء في استنفار الناس وجمع الاموال؛ وتوفير الأسلحة 
وتدبيرهاء وتخلوا عن حياة المتعة ولوا نداء الواجب الوطني: ولم يتوففوا حتى تم 
طرد المحتلين الأسبان وتحرير المدينتين وهران والمرسى الكبير؛ وإعادتهما إلى 
حضيرة tyb Jl‏ والاسلام وهي عملية مقدسه. 
وفيما يلى نبذة مختصرة عن هذا الدور 
وهران. : 
دور العلماء في الرباطات في تحرير مدينة وھران 
كانت وهران قبل الاحتلال الأسباني تتوفر على عدد من الرباطات حولها 
daly‏ فيها الطلبة والعلماء للتعبد ٠‏ والحراسة والدفاع على اللد وا 
والاستعلام عن الأخطار التي Le J‏ تتعرض لها المديئة ومن بین هذه الرباطات قبل 


الاحتلال الأسباني: 


للعلماء وطلة العلم في رباط 
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1) - رباط قصر الأمحال أو القصر الاح الذي يقع في شمالها الشرقي 
على الضفة الشرفية لمصب وادي الرحی؛ أو وادي رأس العين فوق ربوة عالية تطل 
على البحرہ وعلى الجبهة الشرقية للمدينة التي تدعى بخنق النطاح؛ مما يسمح 
للمرابطين Les‏ بالتعرف على كل ما يجري برا وبحراء و(خطار المسؤولين في 
المدينة على ذلك بسیں؛ وسرعة؛ وسهولة. ونواة هذا الرباط تعود إلى العهد 
القينيفي» وطورها المسلمون بعد الفتح الاسلامي: وكان هو النواة لبناء قصر 
الأمحال في النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادي. 

2 - رباط صلب الفتح على شاطی البحر؛ بین وهران والمرسی الک 
الذي كان یتعبد فيه الناس ویرابطون للدفاع عن المدينة ضد الهجومات التي تأتيها 
خاصة من البحره وكان هذا الرباط يسمى برباط صلب الکلب؛ وقدم الفرس, 
وعندما bell‏ إليه الأمير المرابطي تاشفين بن علي عام 1145م فرارا من قوات 
عبد المؤمن بن على سلطان الدولة الموحدية وداهمته هناك فر care‏ وسقط على 
205 ومات: فاطلق الموحدون على الرباط اسم: "رباط صلب الفتح" تيمنا بفتح 
وهران. 

ومن بين المتعبدين فيه: "العالم الوهراتي. داده أيوب الذي یسب له 
لحمام المعدتي الذي كان قائما هناك على شاطئ البحر لغاية تھایة الحرب العالمية 
الثانية. 

أما الرباطات التي استحدثت يعد الاحتلال الأسبائى فكثيرة حول المدينة 
غرباء وجنوياء وشرقا. أشهرها: | 

bu, - d‏ ايفري ومكانه اليوم: "حي رأس العين" غرب المديئة على 
الضقة الغربية للوادي. 

2) - رباط جبل المايدة قمة الجبل المطل على وهران Le‏ 

3 - رباطات: سيدي معروف؛ والبریدیة وتانسالت» ووادي مسرغین. 

وقد اهتم البایات بهذه الرباطات؛ وحشدوا إليها العلماء» والفقهاء وطلة 
العلم؛ وفروا لهم كل ما يلزم ليقوموا بالجهاد ضد النصاری الأسبان المحلین 
بوهران والمرسی الکبیر. 

لان هذه الفئة من المجتمع هي التي كانت تبدي استعدادات أكثر للتضحية 
والجهادء ولها فدرة على إفناع الناس كذلك بحمل السلاح والتطوع بعد أن تعطي 
هي المثل. وكان الباي محمد بن عثمان الکبیر» هو أكثر البايات تجنیدا للعلماء. 
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والفقهاء وطلبة العلم نی وصلوا إلى حوالي 2500 عالما في رباط إيفري؛ ورباط 
ہہل المایدة: والبریدیةء وسيدي معروف. 

LU,‏ ايفري: 

وقد سقه يعمله هذا الذين کانوا لا يؤمنوة بجدوی تجتیدهم للجهاد وهو ما 
عناه أحمد بن سحنون الراشدي في کتابه: AN‏ الجماني" حیث قال: كان الناس 
حين آمر الطلبة بايفري؛ مستهینین بالأمر؛ ظانین أنه مما لا فائدة فيه. فلما رأوا تجاح 
تدبيره Gay‏ الطلبة على الکفرة: وقتالهم إياهم أيتما رأوهم حتی عجزت عتهم 
طائفة الکفار واحتاجوا إلى طلب المسالمة بتسلیم البلاد وصرحوا بانهم أذوهم آشر 
الإذاية AS,‏ آکبر التكاية؛ تبین للمعترضین أنهم کانوا في أودية الضلال بھیمون' 

bis,‏ نجحت التجربة کلف الباي als‏ المصطفى بن عبد الله بن زرفه 
بیقید حوادث الجهاد التي يقوم بها الطلبة؛ وتسجيل الأرزاق والذخائر التي تجمع 
وتقدم لهم؛ فألف كتابه المعروف: "الرحلة القمرية في الأخبار المحمدية". 

ثم ظهر له ايده الله فقرر فيه (الرباط) المرابطين للتضيق على الكفرة 
واختطاف من برز منهم حتى لا يكون لهم إلا ما قرب من السور مع مضايقته؛ فأدى 
في أعيته من ارتحل إليه سقطت عنه المطالب المخزنية وبقي محترما موقرا 
معروف» والبریدیف إلى عین تائسالت: فقام لیم بكفايتهم من العدة والخيل 
وغيرهماء وأباح لهم الحرث في تلك الجهة فکانوا یحرثون إلى قرب اللد 
الوهرانية؛ وجعل عليهم قوادا يقومون بأمرهم. 

وكان يبعث لهم في كل شتاء وصیف؛ ما يعمهم به من أواخر سبيه مما 
كانت الأمراء قبله لا تسمح لهم بعشرة مرة في العمر فضلا عن مرتین قي السنة 
ویوجھ إليهم مع ذلك من يقسمه بينهم من خواص العلماء قبلغوا غرضه في التضییق 
على الفكرة حتى منعوهم من دامة الخروج» وقصرت أيديهم على نيل أكثر ما كانوا 
یتالونه من الغياض والمروج وانقطعت عمارة المغاطیس فصاروا لا يبلغون وان 
جهدوا ale‏ أصوات النواقيس من بعد أن کانوا یغزون البلاد. 

ثم حسم مادتهم وقطم شافتهم بجمع الطلبة في الجبل وقد عين GUN‏ 
محمد عثمان الکبیر على رأس رباط إيفري الشیخ العالم محمد عبد الله الجيلالي؛ 
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التحصينات فيه خلال الاستعدادات الجارية للزحف على وهران؛ وزودوهم بكل ما 
يحتاجون إليه من المؤن والذخائر» وأمر بأن يمنع التدريس في کل الأنحاء ولا تی 
إلى في الرباط الذي أصبح يؤدي دورين الجهاد؛ والتعليم. 

وحتى يوفر الباي الذخائر والأسلحة أرسل كاتبه الشيخ العالم أحمد بن 
هطال التلمساني» وقاضي المحلة إلى المغرب الأقصىء وجبل طارق لشرائهاء 
وارسل معهما هدية إلى السلطان المغربي. كما أرسل وفد آخر إلى البلاد القبائل 
لشراء الذخاثر کذلك خاصة dole‏ البارود. 

ولكي یجند المزید من المثقفین وطلبة العلم استدعی من مازونة الشیخ 
الفقیه العالم محمد بن علي بن الشارف المازوني Sold‏ بالرباط pars‏ وحضر 
معه ولده اليد هنیث وأخوه محمد Sy‏ مالقي طالب علم الذین کانوا یدرسون 
بمدرسه مازونة. 

وکلف ستة من الطلبة بالتجول في plat‏ والاعراش لاستنفار العلماء 
والفقهاء وطلبة العلم» فجمعوا اربعمائة شيخ وطالب علم جاژوا بهم إلى الرباط 
وزودهم JS GUI‏ ما یحتاجون إليه من المژن والذخاثر والجلود ۳ یستعملونها 
كأحذية لهم. 

وقسمهم إلى مجموعات كثيرة كل منها يطلق علیها اسم الدیوان. وبها 
خمسة وعشرون شخصاء وبلغ عدد هذه المجموعات Ble‏ دیوان؛ وأصبح مجموع 
أفرادها ألفين وخمسمائة طالب علم. 

كانوا في المقدمة خلال كل الهجمات التي شنت على الأسبان في وهران 
وأحوازها إلى أن تم تحريرها نهائيا عام 1792. 

ومن بين من استشهد منهم: الشيخ الطاهر بن حوا الذي كان قاضيا يشتغل 
خطة القضاء بمعسكر. 

ومن الطرائف التي ذكرها أحمد بن سحنون الزاشدي: أن هؤلاء العلماء 
كانوا یستھینون بقذائف العدو عندما يلتقطونها فينسفون عليها حتی بطفئونها كي 
یستخرجوا منها مادة البارود. 

هكذا يتضح أن الرباطات: وطلبة العلم؛ والعلماء أدوا دورا مشرفا في الجهاد 
ضد النصارى الأسبان وكانوا على رأس المحررين للمرسى الكبير فى النهاية. 

ومن الملائم أن نقدم فیما يلي قائمة بأسماء هؤلاء العلماء والأولياء الذين 
تعج بهم المصادر وكتب التراجم والسير: 
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قائمة العلماء: 
1. الشيخ سيدي هدوا دفين تاساله من Jal‏ القرن 3ھ (9م). 
2 الشيخ محمد الغريب دفين جبل هيدور بوهران ق ھ (10م). 
3 الشيخ داده أيوب المغراوي من أهل القرن 4 ھ (10م). 
4 الشيخ أبو إسحاق إبراهيم الوهراني من أهل القرن 4 ه (10م). 
5 الشيخ أبو uses‏ عبد الله بن يونس بن طلحة بن عمرون الوهراني: قدص 


8. الشيخ الأديب ركن الدين ابن محرز الوهراني؛ ق 6 ه (12م). 

9. ابو تمام الواعظ الوهرانيء ق 7 ه (13). 

0.الشیخ محمد بن عمر الهواري؛ ق 8 و9 هھ 14 - 15 م( 

1 الشیخ إبراهيم اللنتي التازي ق 8 و9 ه (14 - 15 م). 

2 الشیخ بختي بن ole‏ دفين بلاد i‏ ق 9ه )15 Ae‏ 

3.الشيخ محمد بن يبقى od?‏ جبل بوعروص: ق 9ه (15م). 

14 الشيخ غانم بن يوسف الترني دفين جبل ماخوخ ق 9ه (15م). 

5.الشيخ آبو زيد عبد الرحمان مقلاش: ق 9ه (15 م). 

6.الشيخ أحمد بن أبي جمعة المغراوي حفید الشيخ الهواري» ق 9 و10ه 
“Ce 16 - 15)‏ 

7.الشیخ محمد بن أبي جمعة المغراوي حفيد الشيخ الهواري: ق 9 ,210 
)15 - 16 م). 

8.الشیح محمد بن الخیر الجماعي دفین وادي تلیلات: ق 12ھ (18 م). 
9.الشیخ سید البشیر بن یحیی دفین وادی تلیلات: a‏ 18,12 م( 

0. الشيخ بدر الدين دفین وهران ق 13ھ ,19 م 

1 .الشیخ سيدي الستوسي دفين كدية الأخيار (Olay‏ ق 13ھ (13 q‏ 

2. الشيخ إبراهيم الخروطي الوهيب دفين كدية الأخيار ق 13 (19 ¢( 

3لشيخ محمد بن أبي يعزى الهسكوري دفین سيدي البشيرء ق 13 )19 م(“ 

4 الشیخ سيدي قادة بن المختان قى 11ھ (17 ه). 

5.الشیخ قاضی أبو عبد الله الهمذاني الوهراني؛ 132ھ ر18 -19). 
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6,الشيخ ابر محمد عبد الله بن الطب بن حواء القداري التيجاني 12 ودام 
«p 19.18)‏ 

7.الشيخ فرقان الفليتي ق 12 و3اه (18 - ۱9ع). 

8.الشيخ احمد الغيلالي دفين راس العين 125 و13ھ (8! - 19 م). 
9 اشیخ محمد بن حسن الكاتب المستغائمي ق 13ھ (9! م). 
0.الشیخ مصطفى بن عبد الله بن زرفة الدحاوي ق 13ه (9ام). 
ASI‏ محمد بن البٹیر الحريزي الزياني ق 3اه ر19 م( 
2.الشيخ محمد بن يوسف الزياني ق 19,313 م 

3.لشيخ محمد بن طاهر المحفرظي ق 13ه (9! م). 

4,الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله الجيلالي ق 13ھ )19 te‏ 
35.الشیخ الطاهر المشرفي ق 3ه ر9ام)). 

6اشیخ محمد بن عبد الله سقاط المشرفي ق 13ھ ر19 ع). 

37 الشیخ عبد القادر بن مصطفی المشرفي ق 13ھ ر۱9 Ae‏ 

8. الع احمد بن التهامی بن علي البوعسراني ف 3ه ر19 م( 
39.الشيخ مصطفى بن التهامي ق 13ھ (۱9ء). 

40.الشيخ محي الدين بن مصطفى المختاري ق 13ھ )19 Ae‏ 
41.الشيخ مصطفى بن الھاشعي فى 19,213 م 

2 الشیخ احمد الهاشمي المراحي قاضي سکر ق 13ھ (۱9ء). 

43 الشيخ eral‏ بن الهاشمي المراحي ف 13ھ (e19)‏ 

4 اشیخ عبد القادر بن بروكش الورغی مفتي وهران ق ۱3ھ (19م). 
5 الشيخ أحمد بن أعمر بن الخضير المهاجي ق 3 ر9! م). 
6.الشيخ الحبيب بن بروكش الورغی ق 13 ه. 

8 الشیخ محمد بن جلول الخروبي ق 13 ه. 

9:اشیح محمد بن الخروبي ق 13 ه. 

0.الشیخ القاضي محمد بن الجيلالي الخروبي ف 13 ه. 

51.الشيخ محمد بن أقوجيل البرجي ق 13 ه. 

2لشيخ محمد بن أفغول البرجي ق 13 a‏ 

53.الٹیخ محمد الصادق الحميسي بن علي المازوني المغلى ق 13 ھ. 
4.الشيخ محمود بن حواء التوجيني ق 13 «. | 
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6.الشیخ أحمد بن هطال التلساني ق 13 a‏ 
7 الشيخ محمد الفولاوي ق 13 ه. 
8.الشیخ محمد بن البشير الوادفلى ق 13 ه 
9.لشيخ الغوئي ی 13 ه. 
0.الخوجة مسلم بن عبد القادر من علماء المخزن ق 13. 
[6.الشيخ علي ابن سيف الدايرى من علماء المحزن ق 13 > 
2.الشيخ سليمان التزاري الدايري من علماء المخزن ق 13 a‏ 
3.الشيخ قارة الجزائري ق 13 a‏ 
4 الشيخ so‏ بن طاهر الرزيوى ق 13 ه. 
65.الٹیخ محسد بن قريد فى 13 a‏ 
6 الشيخ عبد الله بن عمارة البوعمرانی ق 13 ه. 
7. الشيخ على بن Le‏ الله بن عمارة البوعسرائي ق 13 > 
8الشيخ محمد بن يوسف الزیائی من علماء السخزن ق 13 و14 ه. 
69.الشيخ الحن بن إبراهيم العلمي الوزائي ق 13 و14 ه. 
451.70 احمد انکروف بن الملياني النكروني ق 13 و14 a‏ 
.سیخ الحبیب بن البخاري الحريزي الزياني ى 13 ;14 ه. 
2.محمد بن الجیلالی الشهیر بابن العالة ق 13 و14 a‏ 
2.السیخ ail‏ عبد ال حما برد الطيب بن أحمد الباعمراني ق 14,13 a‏ 
4 الشيخ الحاج بن tel‏ بن عمر المرياني العبد الغری ق 13 و14 م. 
21.75 احسد بن محمد بن أحمد البلاحي السثيثي 1,136 a‏ 
6.الشیخ المولود بن عبد الرحمان بن أحمد البلاحي المهاجي ق 13 و14 ه. 
7 سیخ الطیب بن البشير الشرفي Bah‏ ق 13 و14 ف 
8الشيخ الطيب المياجي ق 14 ه. 

ital =" وهران‎ 
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إبراهيم حسن (د. حسن): تاریخ الدولة الفاطمية في المغرب وسرریا, 
ومصر؛ وبلاد العرب (القاهرة 1958( ص 741- 

ابن بشکوال: کتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائها. 2 ج. ط2 
(القاهرة. 1962( 

البكري (أبو abl Le‏ المخرب في ذکر بلاد أفريقيا والمفرب. نشردي 
سلان. ط2 زالجزاثر 1913( 

(om) بوعزیر‎ 

أ - علاقات الجزاثر الخارجية 1500 - 1830 زالجزاثر - 1985( 

ب - وهران (الجزاثر - 1985( 
3 ج - الموجز في التاریخ الجزاثر زالجزاثر - 1965). ط2 رالجزاثر 199) 2 
= د - اعلام الفکر والثقافة بالجزائر المحروسة (بيروت دار الغرب الاسلامي 
gi 2 (1995‏ 

ھ - فاضي te‏ وهران وأمجادھا الحضارية مجلة الثقافة ste‏ 52 (أوت 
1979« 

التميمي (أبو العرب محمد بن أحمد): كتاب طبقات علماء أفريقيا (الجزائر 
1914( 

البكي (أحمد (LL‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج (القاهرة - 1932( 
1 الجيلالي (عبد الرحمان): تاريخ الجزائر العام ج 2 و3 (الجزائر - 1982( 

الحفناوی yi)‏ القاسم): تعریف الخلف برجال السلف 2 gi‏ ط2 (تونس 
- 1982( 

ابن خلکان (شمس الدین): وفیات الاعیان وانباء آبناء الزمان ط. 2 تحقیق 
احسان عباس m)‏ وت - 1971{ 

الخنشی: قضاة قرطبة وعلماء افریقیا. القاهرة 1914 Ce‏ 

ابن أبي بكر gh)‏ عبد الله محمد القیروانی): المژنس فی آخبار افريقيا 
وتونس. (تونس - 1971). 1 ۱ 

الزياني (محمد بن یوسف): دليل الحيرات oly‏ السهران في اخبار مدینة 

(LE: 
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وهران. تقدیم وتعلیق المهدي البوعبدلي (الجزائر - 1968( 
17 4 کک کسی این محمد): الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (بدون 
= رت الانصاري JAY‏ : روضة | 

of » 00 à - J 429) ` 2 :‏ 
الاريعة المتأخرين (مخطوط AE‏ شرین في التعریف بالأشياخ 

عنان (محمد عبد الله): عصر المرابطین والموحدیه بالغ ب والاندل 
اجراء (القاهرة - 1964( oe‏ والمو ين بالغرب والاندلس؛ 2 

الغريني (أبو العباس أحمد): عنوان الدراية فیمن عرف من العلماء فی المائة 
السابعة ببجاية ط2. تحقیق رابح بونار (الجزائر 1971), 1 

المراكشي (الأفراني): صفوة من انتشر من أعيان القرن الحادي عشر (ط. 
حجرية). 

ابن مريم (أبو عبد الله محمد): البستان في ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان 
(الجزائر 1908( 

المشرفي (عبد القادر): بهجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الأسبان 
بوهران من الأعراب كبني عامر تحقيق بن عبد الكريم محمد (بيروت 1972). 

المزاري (بن عودة): طلوع سعد العود في اخبار وهران ومخزنها الأسود 
تحقيق الدكتور یحبی بوعزيز (دار الغرب الاسلامي 1990) 2 أج. 

ابن محرز الوهراني (ركن الدين محمذ): عنامات الوهراني ومقاماته 
ورسائله. تحقيق ابراهيم شعلان ومحمد نغش (القاهرة - 1968). 

المقرى (أحمد بن محمد): نقح الطيب من غصن الأندلس الرطیب؛ وذكر 
وزيرها لان الدين بن الخطيب تحقيق وتعليق د. إحسان عباس (بيروت - 1968). 

ابن ميمون (محمد): التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر 
المحمية تحقيق وتقديم ابن عبد الكريم (محمد) (الجزائر - 1972). 

ابن هطال (أحمد التلمساني): رحلة محمد الكبير إلى الجنوب الصحراوي 
الجزائري. تحقيق وتقديم محمد بن عبد الكريم. (الجزائر = 1972( 

ونختم هذا العرض بالترجمة الشخصية للعالمين الفاضلين الشیخ محمد بن 
عمر الهواري» وتلميذه الشيخ إبراهيم اللتي التازي؛ الذين تشتهر بهما وهران عبر 
التاريخ. 

وھران تی الصديقية 

أ. د. یحبی بوعزيز 

الأحد 05 ذو قعدة 1408 ه 19 جوان 1988م. 


ترجمة ایح جمد بن عمر الہ واري 
)751 - 843ھ - 1350 - 1439م) 


ولد محمد بن عمر الهواري بهوارة في أحواز کلیمیتو على بعد عشرين کلم 
tiul All‏ وأوكله أبوه الشیخ pe‏ إلى a‏ علي بن عسي لعلمة و his‏ 
القرآن الكريم. فلاحظ عليه توعا من الغفلة والتواكل والبله وعدم place‏ بھندامہ 
وأخذ يتهره ويضريه فعاته والده وقال له لا تفربه حتی ولو كان كسولا؛ و clans‏ 
OY‏ ذلك من علامات ولايته ونجابته. 

وعندما بلغ سن العاشرة ذهب الى كلميتوء وتعرف هناك على ولي صالح 
يتعبد في غارء ولازمه حتى نال سره وأخذ عليه طريقته الصوفية وبقي عنده مدة من 
cal‏ ٹم ce yale‏ وتنقل في مناطق البلاد المختلقة وعتھا الواحات الصحراوية؛ 
وركب البحر وزار بعض جزر البحر المتوسط؛ وخالط الوحوش والضیاع. 

وبعد ذلك اتجه إلى مذينة بجاية واعتكف على الدراسة وتتلمذ على الشيخ 
أحمد بن إدریس: والشيخ عبد الرحمن الوغليسي» شيخي وأستاذي عبد الرحمن بن 
خلدوت؛ وأحيه ow‏ المعاصرين له. وأعجبته بجاية وطاب له المقام بهاء كما 
طابت للشیخ أبي مدين شعيب lS‏ فاٹیا عليه وعلى سکانها المضيافين: وعلمانها 
Lat aly‏ وذلك لتقدیر هم للعلماء وطلة العلم؛ وإبوائهم al‏ ناء وتعديم العون 
والصاعدة لهم. 

يضاف إلى هذا استقطاب هذه المديئة للعلماء الفضلاء أصحاب الباع 
الطويل والواسع في مختلف فروع العلم والمعرفة وقد سجل هذا الثناء قي نظمه 
الملجون الممى بالتهيل. وفي هذه المدينة بجاية آلف کتابه الممى: «الير 
والتتبیه» في أحكام الطهارة والصلاة: ونظم قصیدته التي سماها: التهيل ولا ندري 
كم ستة قضاها في بجاية: وما هي الستة التي غادرها فيها. 

ومن بجاية عاد الشيخ الهواري إلى مقط رأسه» ثم قصد مدینة فاس 
للدراسة والتعلم كذلك؛ وجلس إلى حلقة الشيخ العبدوسي والشیخ القباب» وذكر 
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این صعد موه 39 at‏ حفظ كتاب المدونة للإمام مالك عام 776م (1374م) 
وهو في = == دا رین كما ذكر أنه في هذه السنة آتم نظم کتابه: «السهو 
ني الطهارة والصلاة»: مدا بان فلك تم في بجلية aly‏ بقاس: رامل المتضود 
بولك هو إثمام عذا الکتاب» وتنقیحه في فاص وادخال jan‏ التعدیلات غلیه. 
وهناكك بفاس تصدی الشیخ الهواري للتعلیم والتدريس بعد أن أصبح عالماء والف 
حوله طلاب العلم وائنوا علیه. 

ومن فاس شد الرحال إلى المشرق عبر تونس وليبياء وعندما وصل إلى 
مصر آقام مدة في الجامع الازه وتتلمذ على الشیخ الحافظ العراقي وآخرین؛ ثم 
التحق پالحجاز وأدی فریضه الحج بمکه. وزار المدینة المنورةء؛ وتبرك بزيارة قير 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولا شك أنه أخذ العلم على عدد من علماء مكة 
والمدينة المجاورين وما أكثرهم؛ وما أوسع علمهم. 

ومن المدينة المنورة انتقل على قلطين عبر غزة؛ والتحق بمدينة بيت 
المقدسء وزار المسجد الأقصی: وقبة الصخرة: وقبر الخليل إبراهيم عليه اللا 
وباقي المزارات الأخری؛ وحضر عددا من الدروس في المجد الأقصى. واتصل 
بالعلماء الموجودین هناك وتعرف ile‏ وانتقع = وادابهم: ولریما al‏ 
دروسا dks‏ كما فعل في المدن والعواصم الأخری التي أقام بها أو زارعا في 
المغرب والمشرق. 

ومن بيت المقدس اتجه إلى بلاد الشام وقصد مدينة دمشق الفیحاء وأقام 
بها مدة من الزمن یدرس على علمائها ویدرس لطلية العلم المتعطشین بها خاصة ما 
یتصل بتاریخ المغرب وحضارته. ولو کمجرد SUIS‏ وأقاصیص عنه. وخلال 
إقامته بدمشق اعتاد الخروج إلى الغوطة للإنفراد ee‏ واستعراض ما حصل عليه 
من علوم ومعارف: والتفکیر فیما یعتزم عمله متقبلا. 

وبعد هذه الرحلة الطويلة إلى بلدان المشرق العربي الاسلامية التي لا 
نعرف متی بدأت ومتی انتهت؛ قفل الشيخ محمد بن عمر الهواري راجعا إلى بلاده 
عبر مدن وعواصم كل من مصرء ولیبا؛ وتونس» والجزائره واستقر به المقام في 
مدینه وهران» التی كانت Mi‏ تعج بالنشاط الاقتصادي والعمراني؛ والثقافي؛ 
والاجتماعی» واستقطبت جموعا غفيرة من المهاجرین الأندلسيين الذين حملوا 
إليها حيويتهم السياسية» ومهاراتهم الفنية: المعمارية. والصناعية؛ والثقافية» کم 
أشرنا إلى ذلك سابقا. 
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ویدو أن الشيخ الھواری استهوته كذلك وفضل الاقامة والاستقرار بها 
لتلك الأسباب وتصدى للتعليم والتدریس, والتف حوله عدد لا باس به من طلبة 
العلم أغلبهم قدم إليه من الآفاق البعدية. كما تصدى لتلقين الأذكار والأوراد لعدد 
آخر من المریدین- من الناحية الدينيةء وصادف نجاحا YGL‏ كبيرين ولما كان 
كتابه: «السهو والتنبيه» ألفه باللغة الدارجة؛ فقد حاول تلمیذہ ابو زید عبد الرحمن 
مقلاش أن يصلح ما به من أخطاء نحوية ولغوية. فاعترض عليه وقال له: دع سهرك 
عندك. واترك سهري لي» ونهره عن فعله ذاك. 

وقد عاش الشيخ الهواري أحداث زحف سلطان تونس الحفصي أبي فارس 
عزوز على مدينة تلمسان فتوسط أميرها الزياني أحمد العاقل بالشيخ الحسن أبركان 
التلمساني ليطلب من الشيخ الهواري أن يتدخل لدى سلطان تونس من أجل إبرام 
الصلح. وحقن الدماء وتجنيب تلمسان مخاطر cy ll‏ وهذا يدل على المكانة التي 
كانت للشيخ الهواري انذاك. 

ولما كان الحسن أبركان تلميذا للهواري فقد أسرع بإبلاغه رغبة أحمد 
العاقل» فرفض في البداية بدعوى أنه لا شأن له بالملوك والامراء» ثم بعد الإلحاح 
والمراجعة قبل وقال له قل لصاحبك سلطان تلمسان أن يطمئن فسوف لن يرى ولن 
يتقابل مع سلطان تونس» وصادف أن توفي أبو فارس عزوز فجأة في سفح جبل 
الصدر من جبال الونشریس صباح يوم Le‏ الفطر من عام 837 ه Ll)‏ ماي 
1434 بینما كان الناس ينتظرون خروجه لأداء صلاة العید. وهو في طريقه إلى 
تلمسان فأخفى ابنه وفاته. وتوقف عن مواصلة الزحف إلى تلمسان وحمل > 
وعاد بها إلى تونس وكفى الله تلمسان وأميرها شره. وشاع يومئذ OL‏ الشيخ الهواري 
هو الذي دعا عليه. 

وهناك إشاعة أخرى نقلها كثيرون من تلاميذه ومنهم إبراهيم التازي؛ 
والحافظ أبو راس وشاعت بعد ذلك وانتشرت في کتابات الأوروبيين. ومفادها أن 
الشيخ الهواري هو الذي دعا على وهران حتى احتلها الأسبان. ذلك أن بعض 
الناس من سكانها قبصوا على ابن له هائج لمرض ألم به على ما يبدو حتى لقبوه 
بالهائج. وقتلوه وزعموا أنهم حکموا فيه الشرع الإسلامي. فسکت هو وتحمل 
المصيبة على مضض. ولكن زوجته غضبت وألحت عليه في الاقتصاص وضربت 
له عدة أمثلة من الواقع حتى أثرت فيه فإتصل بقاتلي ابنه وحاججهم» وزعموا له بان 
ابنه هائج استوجب القتل وطبقوا في قتله أحكام الله فعارضهم وأكد براءة ابنه مما 
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_ سے ee‏ 
نب له رافک مت ai‏ على وهران بقوله: FI‏ يا وهران الفاسقة يا كثيرة 
الجور والبغي والطارقة يا ذات الأهل الباغية السارقة؛ إني بعتك بيعة لنصارى مالقة 
وجالقة إلى يوم البعث والتالفة؛ مهما ترجعى فانت طالقة. ولما IL‏ أحد تلامذه 
قائلاً: والفرج يا سيدي استدرك وقال: " والفرج لا «ade‏ وهذا التلميذ هو الشيخ 
إبراهيم التازي. 

وفعلا احتل الأسبان وهران بعد 72 Ule‏ من تاريخ هذا الدعاء الذي لا 
ندري مدى صحته ونسبته إلى الشيخ الهراري؛ الذي لا يرضى ولو مع غضبه بان 
ba;‏ مديته أو أية مدينة إسلامية أخرى في أيدي عدو نصراني كافر خاصة في مثل 
تلك الظروف التي تكالب فيها النصارى الأسبان وغيرهم على احتلال واستعمار 
البلدان المغربية الإسلامية في إطار الحروب الصليية البغيضةء وإلا فلا معنى 
لولايته وتزهده» وعلمه؛ وتدينه. 

بقي الشيخ الهواري يواصل نشاطه الديني والثقافي والإجتماعي بوهران 
حتى توفي عام 1439م )843 ه) ودفن JEL‏ حي القصبة العتيق» وبني على قبره 
ضریح ومسجد ما یزالان فائمین حتى الیوم. الضریح مزار: والمجد عامر ses‏ 
فيه الصلوات الخمس. والجمعة وبه تشتهر وهران حتی البرم وتنب البه. ولکن 
الضریح یوجد داخله تابوت من الحطب. ولا وجود هناك لاي علامة قبر تحته بل 
هناك أرضية عادية؛ ودفن معه عام 11944 مفتي وهران الشيخ بولحبال القسنطيني. 


حول مدفن الشیخ اواري 

وهناك عدة روايات متضاربة حول مدفن الثيخ الهواري: فزعم جان 
كازناف في مجلة جمعية الجغرافية والآثار لمدينة وهران عام 1926م بأن حوش 
الشيخ الهواري المحاط بور ما یزال موجوذا وقائما في قریة بني تالة فرب مدينة 
وهران: ولكنه لم يحدد مكانه ومكان القرية بالضبط. 

وأورد المقدم ديدي في الجزء الرابع من کتابه: وهران؛ عام 1931 صوزا 
لأفراد أسرة زعم آنهم من أحفاد الشیخ الهواري عددهم أربعة آفراد اخذت لهم یوم 
9 آوت 1931 وهم: الهواري: وحامد وبدرة» يحملون جميعًا لقب ابن ستى 
البشير بن الهواري. وروی عنهم Ob‏ جدھم الشیخ الهرراي مدفود في ضريح 
ai Le‏ الشيخ سيدي المسعود بقرية حاسي الغلة غرب مدینة وهران على الطريق 
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لل سين 
المودی: إلى اغين: تسوتغت وتلسان. وأما الضریح والمجد الحاليان اللذان 
يحملان اسمه بمديئة وهران ققد أمهما حقيذاه: الحاج حاجي؛ وحمو بویعزار 
عام 1793ء أي بعد عام من تحرير المدينة من الاحتلال الأسباني الأخير. 

وهن أجل الزيادة في ug pll‏ والتحقيق Les‏ بزيادة إلى ضریح سیدی 
المسعود قرب قرية تارقة شمال قرية المالح على بعد حوالي 65 كلم من Whar‏ 
صباح الخمیس 5 ذو الحجة 1407م )30 جویلیة 1987 م). ولم نجد في الضريح 
سوى قير واحد. وبجواره مسجد صغیر بدأ يتداعى سقفه؛ ولكن هناك على بعد بضعة 
أمتار مته آثار لقبر داخل حويطةء محاطة بثلائة جدران؛ ولم یحدثنا أحد لمن هو. 

ثم فمنا بزيارة لضریح À‏ غرب قرية ثارقة بحوالي 4 كلم يحمل اسم: 
سيدي الهواري صباح الخمیی 25 ذو الحجة 1407 (20 آوت 1987( ووجدناء 
داخل ضریح تهدم سقفه بفعل السلطات الاستعمارية خلال ثورة التحریر المباركة 
الأآخيرة (1954 - 1962) على ما قال لٹا أحد الرجال هنالك. وأکد لٹا رجل آخر قي 
تارقة OÙ‏ هذا الوالي الصالح لیس هو الشیخ الهواري الوهرانی؛ واتما هو رجل آخر 
كان us‏ وتلمیذا للشیخ بختي بن عیاد دفين قرية سبدي بختي ببلاد غمرة شمال 
قرية حمو بوتليليس» كما أكد لا بان بني UU‏ یرجدون بين قرية زفیزف؛ وحمام 
بوحجر قرب سيدي بلعباس؛ وأن سيدي شافع بوجد قرب قرية عين الببضاء بجوار 
حاسي الغله على طريق حمام بوحجر. وأكد LEY‏ المزاري في كتابه: طلوع سعل 
العود Ob‏ الهراری مدفون بوهران» وکل الروایات الاخری باطلة. 

إنها حقيقة ضائعة ہین هذه الأقوال والروایات؛ فالاسبان الذین احتلوا وهران 
ما يقرب من ثلائة قرون حولوها إلى محتشد للجنود الأسبان وغیر المرعرب في 
|قامتهم LL‏ ولم يبقوا فيها أي أثر للمعالم العربية الاسلامية فکیف سلم كبر 
الشيخ الهواري؛ وسجده من التخریب؟ اللهم إلا إذا بلعتهم دغوته علیها باحتلالهم 
لهاء وعندما تحقق لهم ذلك کرموه بالابقاء على قبره وضریحه ومسجده. ولو أن هذه 
الرواية مشكوك في صحتهاء لاله مهما بلغ غضب الشیخ الهواري على سکانها فلا 
يعقل أن يرضى أن يحتلها التصارى المسيحيون الكفارء وهو رجل مربي وعالم وولي 
صالح متصوف: وإلا فلا معنى لعلمه؛ وتدینه؛ وتصوفه؛ وتزعمه لعلماء عصره. 

والروایات العديدة المتراترة عن ais‏ بوهران يضعب تکذیها خاصة wily‏ 
عاش بهاء وشهرت به» ونقل ذلك تلامیذه وعلی رأسهم الشیخ إبراهيم التازي 
وآخرون. ومع ذلك فالرأي الذي آورده ديديي جدير بالدراسة والبحث والتدقیق 
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اللہ أعلم في الأخير بحقیقة الأمر. 

وقد أورد “eh are‏ في us‏ المشار aT J)‏ يحتوي على أكثر من 
sso‏ رسالة بین طويلة رتضیر> تتضمن الأوقاف التي حيست على ضريح الشيخ 
الهواري ومسجده والکیفیه التي ينبغي انباعها لصرف مواردها المالیة بعض هذه 
الرسائل لباشوات الجزائر؛ والبعض AU‏ بايليك الغرب الوهراني. والبعض 
لأشخاضصضص آخرین آثریاء؛ أو لهم قرابة بعائله الشيخ الهواري: وتواریخ هذه الرسائل 
متنوعة بعضها في القرن 18م والبعض في القرن 19م. 

ومما ينبغي تسجيله هنا هو أن الشيخ الهواري رغم مركزه العلمي والديني 
فإن ثقافته العربية ضعيفة فهو ينظم الشعر بالدارجة ويكتب كذلك بالدارجة وهو ما 
أدى بتلمیذہ عبد الرحمان مقلاش إلى إصلاح أخطائه في كتابه: الهو والتنبیه؛ 
ولكنه رفض ذلك وأصر على إبقائه لغته الدارجة على ما كانت cele‏ ونهر تلميذه 
كما سبق أن ذکرنا؛ ورد عليه إصلاحاته ". 





)1( من جملة من ترجم للشيخ الهواري: محمد بن يوسف الزياني في دليل الحیوان. والآغا 
المزاري. في طلوع معد السمود. gly‏ زاس الثاضر في des‏ وابن مریم في so‏ 
والحفناوي في تعريف الخلف؛ ودليش في المجلة الأفريقية )1884( وبارجيس في 
كمبليمانت: complément‏ وديتيق في المجلة الأسيوية. بی في ی بيع 
کازناف في مجلة جمعية الجغر افة والآثار لمدینة وهران )26 ¢ و ری ي 
في كتابه النجم الثاقب. وكتابه روضة التسرين وهو تحت الطبع في دار الغرب الإسلامي. 


وابن سحنون في الثغر الجماني» وآخرون» 


ترجمة الشيخ إبراهيم التازي 
ون بوم 9 شعبان 866 ه 9 ماي 1962م) 


من مواليد مديئة تازة بالمغرب الأقصى؛ ومن قیلة بتي لنت البربرية؛ ول 
تتحدث المصادر التي ترجمت له على تاريخ ميلاده.. والغالب أنه كان في أواخر 
القرن الثامن الهجري. أوكله آبوه إلى الشیخ آبي زكرياء يحى الوازعي الذي اعننی 
به کثیرا. وحفظه القرآن الکریم ورعاه تمام الرعاية. ومن تازة انتقل إلى مدية 
تلمسان وتتلمذ على الشيخ محمد بن مرزوق الحفید الذي آجازه. ثم انتقل إلى 
وهران وتعرف على الشیخ محمد بن عمر الهواري؛ ووثق صلاته به» ومنها رحل 
إلى تونس وتتلمذ على الشیخ آبي القاسم عبد العزیز العبدوسي. ثم شد الرحال من 
هناك إلى الحجاز لاداء فريضة الحج عبر ليبيا ومصرء وفي مدينة مکة المکرمة أخذ 

على الشیخ القاضي تقي الدین محمد بن آحمد بن علي الحسني القاسي؛ علم 

الحدیث: والرقائق» وآجازہ عام 830 ه (1427 ع). وعندما انتقل إلى المدية 
المنورة أخذ على جماعة من العلماء ء بينهم الإمام أبو الفتح ابن أبي بکر القرشي في 
نفس العام والذي لاه 

oul‏ الشيخ إبراهيم التازي علوم القرآن: والحدیث: واللغة وقواعدهاء 
والأصول» والمنطق» كما أتقن تجويد القرآن الكريم بصوت جمیل حتى أصبح 
يضرب به المثل وينصت إليه الجمیع عندما يتلوه ويجوده. واشتهر بنظم الشعر في 
الزهد والتصوف؛ وكان له كناش كير من الاشعار متداول في الحجاز ولبس 
الخرقة الصوفية على الشيخين: شرف الدين المراغی؛ وصالح بن محمد الزواوي؛ 
ثم على الشيخ محمد بن عمر الھواری عندما عاد إلى وهران. 

ومن المشرق عاد الشیخ التازي إلى مديئة تلمسان بعد أن أدى فريضة 
الحج؛ واستقر بها بعض الوقت» وأخذ على جماعة من علمائها أمثال الحافظ 
التنسي؛ والإمام السنوسي وعلي التالوتي» ثم تصدي للتدريس؛ وتتلمذ عليه الشيخ 
أحمد زورق الذى أجازه عام 832 ه (1429 م). 

ومن تلمسان انتقل إلى وعران؛ واستقر بها إلى جانب شيخه محمد بن عمر 
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إالهراري؛ ولازمه soy db‏ واتخذ ai)‏ زاوية خاصة yh‏ مته ونشط في التعلیم 
والوعظ والإرشاد وتلقين الأذكارء وتحدث عنه الرحالة القلصادي 7 فهرسته وذكر 
أنه اجتمع به في وهران؛ وعندما توفي aS‏ الهواري عام 3 » )1439 م( خلفه 
نى مشيخته ونشاطه العلمي والتربوي. 

ومن الأعمال الكبرى التي انجزها إدخال الماء إلى مدینة وهران من متابعه 
البعيدة عنهاء بعد أن اتفق مع آئریاٹھا على تقديم الاموال اللازمة لذلك. وجری 
احتفال كبير بذلك الحدث الذي خفف على الئاس عناء الإتيان به من منابعه البعيدة 
خاصة النساء SW‏ کن يقضين ساعات طريلة من اليوم لاحضاره على ظهورهن 
في القرب. 

توفي الشيخ إبراهيم التازي يوم 9 شعبان عام 866 ه ر9 ماي 1462 م) 
ودفن قرب ضريح شيخه الهواري لمدة خمسين lle‏ وعندما احتل الأسبان مدینة 
وهران؛ واتخذوا قبره شبه مخمرة» استنكر ذلك تلاميذته» ونقلوه سرًا إلى قلعة 
هوارة التي تعرف اليوم بقلعة بني راشد؛ ودفنوه هناك وبنوا عليه قبة وضريحًا ما 
بزالان حتى اليوم مزارين خاصة بالنسبة للعنصر النسوي؛ وذكر الآغا المزاري في 
ats‏ طلوع سعد السعود: òh‏ محل قبره بوهران كان ما يزال محاطًا بحويطة يتبرك 
بها الناس وذلك أواخر القرن التاسع عشر. ولكن هذه الحويطة غير موجودة اليوم. 

إن الشيخ إبراهيم التازي ذو ثقافة متينة» وله شعر غزیر في أغراض شتى 
خاصة الزھد: والتصوفء وذم الدنياء نورد فيما يلي نماذج عديدة ومتنوعة منها: 

قال في ذم الدنيا وزخرفھا: 
أما آن ارعسواژلً عن تناز كفي بالشيب زجزاعن عوار 


أبعد الأربعين ee‏ وهل بعدالعشيّة من عرار 
js‏ حظوظ نفسك والهعنها وعسن ذکر المنازل HAN;‏ 
is‏ الوّباب وعن سعاد ‏ وزيتب والمهارف والعقار 
فماالذنيا وزخرفها بشيء ہک ےا امه الام ری 
ولسيس بعاقل من يصطفيها ‏ أتشريالفوزويحك بالشبار 
فتب واخلع عذارك في هوى من لے دار التعيم ودار نار 
جمسال الله أكمل کل حن ول الكمال ولا مماري 
وح ب اللہ آشرف کل انس فلاتسنس التخلق بالوقار 


| 
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وله من قصيدة أخرى في ذم الدنيا كذلك: 


تال الكرامة والتعادة والغنى 
دار ال پلایا وال زايا والع نا 
ملعونة طوبی لمن عستها انشى 
عرض معد للزوال Lo,‏ 
لا تخدعنك جانها مر الجا 
مابلفت لخلیلها قط المضی 
وغدا تراه hd, GK‏ 
تدنيك من رضوان ربك ذي الغنی 
دار المقامة والمسرة والهنا 


فاصرف هوی دتياك واصرم حبلها 
وودادهارآس الخطای كلها 
لتب ولهو poole, we)‏ 
Ss lie‏ ارة 
ps Ji‏ عتدك جاجها Li clams‏ 
فاقبل نصيحة مخلص واعمل بها 


وله أيضا من أخرى في ترتيب الوظيفة سماها الحسام: 


ومنجاي في الدارين من كل فة 
على كل احياني بقلبي ولهجتي 
فكن ذاكرا يذكرك باري البرية 
وكم حسموا ظھرا لزارو باهت 
أبادوا عدوا مسسهم بمضرة 
عن الخلق من مكروهة وميرة 
بها لهجافني كل وقت وحالة 
وحسب الفتی تشريفه بالمحبه 


حامي ومنهاجي القويم وشرعتي 
محة رب العالمين وذكره 
وأجل أعمال الفتى ذكر ريه 
ومامن حسام للمريدين غيره 
وكم بددوا شملا لدى جرأة وكم 
وكم داقع الله الكريم بذكرهم 
وأفضل ذكر دعوة الحيي فلتكن 
فكثرة ذکر الشيء آية حبه 


وله أيضا من sel‏ رحمه الله في الرسول عليه Mall‏ والسلام: 


محمد خير محمود ومن Wins‏ 
وبالمقام ta)!‏ الذي خمدا 
إلى محامد لم يرشد لهاأحدا 
في اليسر والعسر في الكتب العلا وجدا 


وخيرة الخلق مَنْ مِنْ أجله خلقوا 
من خصه بلواء الحمد sil‏ 
ويوم حشر الورى للفضل يرشده 
وكثرة الحمد من أوصاف a‏ 
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bus‏ لحمید على المحمود أحمد ما بالحمد أفصح Sie‏ وما سجذا 
dg‏ شكور حامد وعلی_ قراہ والشب اعلا الامة الحستا 


وله أيضا من أخرى في الحب والھوی: 
إت مهجتي إلا الولوع بسن تهوى فدع عنك لومي والنفوس وما تشوى 
ar? à }‏ = 
فهو إن الهوی عر وعدب أجاجه وعلشمه احلا سن المن sri,‏ 
وتعذی بے للضب عين نیمه وسعي اللواحي في التلن من العدوی 
و . بحر من تعبدہ الهوی للهر LUN‏ فاختر dl à)‏ ماتھری 
نها الحث الا حث ذي الطول والقتی وأملاكه والابیا وأولی SEN‏ 
وخيرة الرسل الله أفضل خلقه محمد الهادي إلى جنة المأوى 


وله أيضا من أخرى: 
روحي وراحة روحي ثم ريحاني وجتی من سرور الاتس والجان 
ومامني وأماني من سعیرلظی ‏ ذکر المهیمن في سر وإعلان 
ومدح أحمد أحمى العالمين حمی وذو المقام الذي ماقامة اني 


إلى أن “JB‏ 
هذا التراج عو لمتجی سم lia‏ المعاد وملجا الخائف الجاني 
يارحمة الله إني خائف وجل يانعمة اله إتي مقلس عاني 


وله قصيدة في نصح المسلمین حذر قیها من أشياء ورغب في أشياء سماها 
ان شت عیشا Éa‏ واتباع مدی فاسمع مقالي وكن بالله معتضذا 


وتسمی بالدالية وقد علق علیها شرحا صاحب البستاد: 
وله قصيدة آخری آخرجها في الشوق إلى بيت الله الحرام أولها: 
ماحال من فارق ذك الجسال ‏ وذاق طعم الهجر بعد الوص‌ال 


وله قصيدة Lal‏ تقر مع وظیفتہ التي جمعها في الأذكار تقرأ في كل وقت 


من ليل أو نهار أولها: 


المرلی وغاية أمالي دوام الرضی والعفو عن سوء أعمالي 


مرادي من 

وتمى باللامية؛ كما تسمى بالمرادية وشرحھا محمد الصباغ القلعي في 
القرن العاشر الهجري (16م) وسمى شرحه عليا: "شفاء الغليل والفؤادي في شرح 
النظم ntl‏ بالمرادي". كما شرحھا Lal‏ ابن مریم ماح کتاب OE‏ بعد ذلك 


ومنها جزء من أولها: 

قصيدة المرادية للشيخ ابر اھیم انازی 
مرادي من المولي وغاية آمالي دوام الرضى والعقو عن سوء أعمالي 
وتتوير قلیسي بانسلال Sable is‏ عن ذوي الخلق العالي 
وإسقاط تديري وحولي وقوتي وصدقی في الأحوال والفعل والقال 
وفی حه وحب صفوته الرضی مایت انتبحا دارمال 


وخافوا مقام الواحد الصمد العالي 
شروا عارض اللذات بالغایر الغالی 
غرام ولا في كسب جاه ولا مال 
LLG‏ قغودافي صدور وإقبال 
قكلهم ندب وحالم اثقال 
كرام الجايا أهل سح وإجمال 
بهم يحق لمن ولاهم جر أذيال 
فمن مات قبل الموت ليس بمقتل 
وماعملوافي فوزهم مثل بطال 
فمایعبا السرب الكريم ببخال 
له خبرة بالوقت والعلم والحال 
آراد وصولا أو بقاقدد آمال 
وآخرهم شيخي ومعظم إجلالي 
وذا مند أعوام خلون وأحوال 


وحب رجال خالقوا النفس والهوی 
رجال کرام في النفوس تناف‌وا 
رجال کرام قوتهم دکر رم 
وشبمتهم ترك المطامع في الوری 
على الصير والایثار راضوا نفوسهم 
صدورهم من کل ضغن سليمة 
محر القسوع لا یس شقنی جلی‌سهم 
فمذمبھم قتل النفوس ومحصوها 
وکل جبار قل أن يبلغ المضی 
وکل بشهبل فهر عنهم بمعزل 
وغنم مريد بانفیاد لکامل 
هو السرو الا کسیر والکیمیا لمن 
وقد علم الناس الشیوخ بقطرنا 
وقد قال لي لم یبق شيخ بغربنا 
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غير إلى أهل الکمال کم ثله عليه من الله الرضى سا تلا تال 
ونص على حب التشبه شهمهم آبو مدین القوث المعاصر والتالی 
وقد قال حب الأولياء ولايسة ولي الإله الشاذلى ابن بطسال 
سيل شفیم الخلق يوم انبعائھم ‏ ومتقنهم من موبقات وأهوال 


وقصيدة آخری في مدح النبي 35 أولها: 
باحان ذي الطول Sool‏ الكرم له الحمد جدايوافي السنعم 


وقصيدة آخری قي الحجیج بلغنا الله ذلك المقام الشریف آولها: 


وهي على حروف الهجاء من الألف إلى الياء وقصيدة اخری أولها: 7 


وله قصدة مشھورة بالزيارة أولها: 
زيارة أرباب التقى سرعم يبري ومفتاح أبواب الهداية والخیسر 


وزاد كاتب هذه النسخة تمام القصيدة یں 
وتحدث في القلب الخلي إرادة 2 وتشرح صدرا ضاق من سعة الوزر 
وتصر مظلوما وترفع خاملا وتک معدوعا وتجبر ذا کسر 
Ly‏ مقوضاوتضحك LSL‏ وترفم بالبر الجزيل وبالأجر 
عليك بهافالقوم باحوا بسرھا وأوصوا بها يا صاح في السرو والجھر 
نكم خلصت من لجة الإثم فائيا ll‏ في بحر الإنابة والر 
وکم من بعيد قربته بجدبة تفاجأه الفتح المبين من البر 
وکم من مسريد طقرته بمرشد حكيم خيربالبلاء ومايسري 
القت ع ل بن مطرزة yb‏ والفتح والتصر 
فزر وتأدب بعد تصحيح توبة تأدیب مملوك مم الملك الحر 








() لا توجد هذه الزيادة إلا في نسخة اليد ویلیام مارسي والتعليق لصاحب DEM‏ 
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مرب ومجدوب وحي وذي قسر 
عليه ولكن ليست الشمس كالبدر 
لهم درجات في المكانة والقدر 
يأمه عارفون في العسر والیسر 
وأفضل أصحاب البي أبو بكر 
على رأي أهل السنة الشهب الزهر 
طالی ومعيان eel‏ انو عسو 
وقد تم نظمي في المزور وفي الزور 
احيهم ازكى بلام عد الدر 
لهم في التقی والبر والبصر والشكر 


ولا فرق في أحكامها بين سالك 
TEE‏ الزهد والعباد فالكل منهم 
وزورة رسل الله جر زيارة 
ويتلوء فاروق آبوا حفص الرضى 
وبالوقف قالوا في الهزیر خی العلا 
وقالوا كترتيب الخلاف فضلهم 


وذکر لي بعضهم أن له مولدیات لا تحصی ولم أقف علیها انتهی من 
المواهب القدسية فی المناقب الستوسية للملالی ٩ at,‏ 





oy cl)‏ شمن من crs‏ للشيخ التازي: cpl‏ مريم في il‏ أحمد بن ps‏ له الر sit‏ في 
الثغر الجماني: وابن صعد في روضة السرین؛ والنجم الثاقب» والحفناوي في تعريف 
الخلف وديدتي في وغران؛ والمزاري في طلوع سعد السعو د؛ وآخرون. 
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dieel 

LP PEL‏ ارب الاحال 
Spee T‏ ہس Caki‏ 
GE -*‏ ارش رار اه لیج 
= ۔ PET‏ ایت بوي ا رکه 
À‏ تیف عا ایت شرام , ty‏ الغیر نل 
يد یی مرا حيصي ارق تسار ي رگ رع 
عد ذا تلن کر سیا سے ہرم الع ہے ون 


ميم ۳ 
8« سم اميت ارم سو LG‏ 


ppa‏ اند لج 


لا" نی كرك epee‏ 

DE od‏ سے انس ول ار ید 

eri رسن‎ VS قد‎ -) 
À ate 






Tere الالون اللہ اجات د بے عت ال والعو ان بے يدينه رحرای‎ aly 
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| خر بش مد نة وعان نار ررر 
ایم اابین العوسة 













p 


a Na PAS A 
ا ابد‎ VE 
r A SM 
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اعدي ارات wA‏ يراج الرس الم 


ie; er من‎ md 


| - الکتب المطبوعة: 
— ارامبورو: 
وهران والغرب الجزائري في القرن 18م حسب تقرير أرامبورو ترجمة 
وتعليق وتقديم: القورصو (محمد)» وإيبالزا (د. ميكال) (الجزائر - 1978 
ص 166. 
- إیبالزا (د. ميكال دي): 
معاهدة السلم الأولى الأسبانية الليية. المجلة التاريخية المغربيةء عدد 17[ 
8 (تونس - جانفي 1980) ص 33 - 68. 
- إيروين (راي. ف): 
العلاقات الديبلوماسية بين دول المغرب والولايات المتحدة الأمريكية 
6 - 1816. ترجمة العربي (إسماعيل). (الجزائر - 1978) ص 307 
- بوعزيز (ا. د يحي): 
1- الموجز في تاريخ الجزائر. 1 (الجزائر - 1965) ص 220 ط2 (1999) 2 
أجزاء. 
2- علاقات الجزائر الخارجية 1500 - 1830 زالجزائر - 1985) ص 206 
3- مفاوضات الصلح بين الجزائر وأسبانيا من خلال مراسلات الداي محمد 
عثمان باشا. مجلة التاریخ. عدد 18 (الجزائر 1985) 125 - 152. مجلة الثقافة 
عدد 89 (الجزائر 1985) ص 95 - 118. مجلة أوراق جديدة. عدد 7 و8 (مدريد 
- 1984 - 1985). ص 75 - 89. 
4- وهران عبر التاريخ (الجزائر - 1985( ص 189. 


5- أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة (بيروت دار الغرب الاسلامي 
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6- المراسلات الجزائرية الأساتة: a‏ 
* في ao!‏ التاررے إل مله 
- 1798). (الجزائر. د.م. ج - 1993), ريخ الوطني لمدريد )1780 
À pan paie]‏ مع دول وممالك أوروبا فيما بين القرن السادس to‏ 
ومطلع القرن التاسع عشر, مجلة الثقافة عدد 48 (الجزاز 8 Fe‏ 
Ep‏ جزائر - دیسمبر 1978) ص 
8- ماضي مدینة وهران وأمجادها التاريخية. 
- أوغسطس 1979) ص 29 - 57. 
paas is‏ في م الأمير عبد القادر مع أسبانيا وحكامها العسكريين 
بمليلية. الثقافة. عدد 64 (يوليو - أوغسطس 1981( ص 13 - 24. وعدد 65 
0- اللقاء التاريخي بين الأمير عبد القادر وحاكم مليلية الأسبانى. الثقافة عدد 
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